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 المستخلص

تتناول هذه الدراسة الموضوعية الفنية الوداع في شعر غازي بن عبدالرحمن القصيب 
ا، فهو  ا ونثر  بداعية من خلال شعره، فالقصيب فارس الكلمة شعر  الإلتكشف عن تجربته  

ا ا وصفي  ا تحليلي  وقد اعتمدت هذه الدراسة منهج    ، نجم ساطع في سماء الأدب السعودي
يقوم على وصف شعره الذي قاله في الوداع ومعايشة نصوصه ومحاولة تحليلها تحليلا 

، وقد جاءت هذه الفنيةالموضوعية و في الدراسة  وانب  الج  أهم  أدبيا وذلك بالتركيز على  
وخاتمة، اشتملت المقدمة على أهداف البحث   ستة مباحثو الدراسة في مقدمة وتمهيد  

فكان  للتعريف   وأهميته وأسباب اختياره ومناهجه والدراسات السابقة، وأما التمهيد
وتحدثت في الدراسة الموضوعية   ،، وذكر نبذة موجزة عن غازي القصيببالوداع في اللغة

عن ثلاثة مباحث: المبحث الأول: كان عن وداع العظماء والشعراء، والمبحث الثاني: 
الثالث: كان عن وداع الشاعر لنفسه، أما  كان عن وداع الأهل والأقرباء، والمبحث 

في ثلاثة مباحث: تحدثت في المبحث الأول: عن اللغة الشعرية،   ت : فجاءالدراسة الفنية
والمبحث الثاني: عن الصورة الفنية، والمبحث الثالث: عن الإيقاع الشعري، ثم أوجزت 

  . في الخاتمةالنتائج  
قد أبانت الدراسة أن موضوع الوداع مادة جديرة بالدراسة والبحث، واستطاع و 

الشاعر أن يطلعنا على تجربته الإبداعية من خلال قصائده الوداعية الحزينة من خلال 
 ألفاظه وصوره وإيقاعه. 

 شعر، الوداع، غازي، القصيب.   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This objective, artistic study deals with farewell in the poetry of 
Ghazi bin Abdul Rahman Al-Qusaibi to reveal his creative experience 
through his poetry. Al-Qusaibi is the knight of the word in poetry and 
prose. He is a bright star in the sky of Saudi literature. This study 
adopted a descriptive analytical approach based on describing his 
poetry, which he said in farewell. Living with his texts and and 
attempting to analyze them literally by focusing on the most important 
aspects of the objective and artistic study. This study included an 
introduction, a preface, six topics and a conclusion. The introduction 
included the objectives of the research, its importance, the reasons for 
choosing it, its methods, and previous studies. As for the preface, it 
focused on the literal definition of farewell, and mentioned a brief 
overview of Ghazi Al-Qusaibi, in the objective study, the researcher 
talked about three topics: The first topic: farewell of the distinguished 
figures and poets. The Second Topic: a farewell to family and relatives. 
The Third Topic: the poet's farewell to himself. As for the artistic study: 
It also dealt with three topics: the first topic discussed: the poetic 
language, and the second topic: focused on the artistic imagery, and the 
third topic: centered on the poetic rhythm. The conclusion included the 
most important findings and recommendations of the study.  

The study showed that the subject of farewell is a subject worthy 
of study and research, and the poet was able to inform us of his creative 
experience through his sad farewell poems through his words, poetic 
imagery, and rhythm.  

Keywords: Poetry, Farewell, Ghazi, Al-Qusaibi. 
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 المقدّمة

الحمد لله الرحمن، خلق الإنسان، علّمه البيان، والصلاة والسلام على سيّد ولد 
 : بعد أما  ،  ما تعاقب الجديدان  وصحبه عدنان، وعلى آله 

في الأدب والشعر والفكر والسياسة والإدارة   لامعة فإنّ هناك نجوم ا ساطعة، ورموز ا  
كان محقَّا الأديب حمد القاضي   ،و  في مملكتنا الحبيبة، ومن أولئك الرجال غازي القصيب

عن د. غازي القصيب   الكتابةحينما قال: "لم أحتر في حديثي كما احترتُ وأنا أرغب في  
رحمه الله"، فهو شاعر فذ وروائي بارع، له العديد من الدواوين الشعرية التي تزيد عن 

ين لا ينضب مهما اغترف منه الباحثون العشرين ديوانا وله العديد من الروايات، فهو مع
دواوينه    قلبت ومهما كتب عنه المثقفون من رسائل علمية ومقالات وبحوث، وحينما  

 لفت نظري شعره الذي قاله في الوداع. 
من  ونابع  الإنسانية،  النفس  عن  صادرة  اجتماعية  ظاهرة  عن  تعبير  فالوداع 

يعتصر قلب الشاعر ووجدانه ومشاعره   ألما   أعماقها. فرحيل الأحبة وفراقهم ووداعهم يمثّل
فتفيض أحاسيسه شعر ا ممزوج ا باللوعة والحسرة والبكاء، والمتأمل لحياة وسيرة شاعرنا 
، وودع  الكبير يجد هذه الظاهرة بارزة وجلية في شعره، فقد عاصر في حياته آلام ا وأحزانا 

ات خالدة، وأنات بشعره قبل دموعه عظماء وشعراء، وأقارب وأهل، وودع نفسه بأبي
حارقة، حتى إنّ القارئ يجد في عناوين قصائده هذا المعنى واضح ا جلي ا كما في: وداع، 

: وسمته بــقبلة قبل الوادع، رحيل؛ ولعل ذلك مما دفعني لأخوض غمار البحث الذي  
 الوداع في شعر غازي القصيبي: دراسة موضوعية فنية(. )

قفت على مجموعة من القصائد في دواوينه تتحدث عن الوداع لشخصيات و وقد  
من أقاربه وأهل بيته أو في حديثه عن وداعه ودعهم  أو ممن    المجتمعلها قدر عظيم في  

لنفسه، وعلى ضوء ما سبق أحببت أن أقف على هذه الظاهرة وأدرسها دراسة موضوعية 
 ؛ لأبرزها وأبيّن الجمال فيها. فنية
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 ية الموضوع وأسباب اختياره: أهم
ة الوداع خاصة لمن يُكِنُّ لهم الإنسان الحب لعل من أصعب اللحظات لحظ 

تأثّـر ا   أكثر  والشعراء  عواطفهم   لمشهد والود،  يثير  فهو  الناس،  بقية  من  الوداع 
يجول  عن خلجاتهم وما    حون فيبو ق له أكبادهم، وتنفعل نفوسهم فتحتر ؛ ومشاعرهم 

خواطرهم، ويعبرون عن ذلك بِحكَم خالصة، ومواعظ صادقة، وكلمات رائعة،  في  
؛ والأبيات بالدموع والآهات ،  وأساليب جميلة مؤثّرة تختلط فيها العبرات بالكلمات 

فيكون ذلك الشعر أصدق في الأحاسيس والعواطف، وأكثر تأثير ا في النفوس لجلال 
الموقف ولما يحمله من قيم أدبية وفنية ومعاني غزيرة وصور جميلة، وقيم نبيلة وأخلاق 

 فاضلة تستدعي الوقوف معها ودراستها. 
ما سبق، فهناك أسباب شجّعتني إلى دراسة هذا الموضوع من  وبالإضافة إلى  

 أهمها ما يلي:  
ــيب لم يحظ  أنَّ  .1 ــعر غازي القصــــ ــة علمية -على حد علمي-الوداع في شــــ بدراســــ

 المتواصل بهذا الشأن.منهجية مستقلة، وذلك من خلال بحثي 
إن شـــــــــــــعر الوداع مادة جديرة تســـــــــــــترعي الانتباه وتحتا  إلى مزيد من البحث   .2

 لتأسيس مفهوم نقدي لهذا الغرض الشعري حتى يضاف إلى معاني الأدب.
س لأنه صـــــــــادر عن نف؛  اتصـــــــــاف هذا النوع من الشـــــــــعر بالصـــــــــدق والواقعية .3

 مكلومة ذاقت طعم الوداع.
من ظاهرة الوداع التي تحمل الألم -كشــــــــف وبيان موقف الشــــــــاعر الســــــــعودي .4

والحزن والقلق والمعاناة لاســـــــيما في اللحظات الأولى للوداع وما يتبع ذلك من 
 تعبير وبوح شعري وشكوى.

إنّ أدب أي وطن من الأوطـان لن يتحقق لـه الانتشــــــــــــــار والـذيوع خـار  حـدوده   .5
 قام أبناؤه بدراسته والبحث فيه ورصد تطوّره وتجلية قيمه الفنية. الإقليمية إلا إذا  
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 البحث:   مشكلة
إشكاليات   التساؤلات    البحثتنطلق  من  مجموعة  أهمها:  من  من  ما لعل 

   الوداع في شعر غازي القصيب؟موضوعات  
 كيف كانت لغته الشعرية؟ 

 الفنية التي عبر بها؟   الصورة ما آليات  
 ؟ الشعريما مكونات إيقاعه  

  : البحثأهداف  
 تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها: يسعى البحث إلى 

 الدكتور غازي القصيب.الوداع في شعر  موضوعات  تسليط الضوء على  -1
 .إبراز الجوانب الإنسانية في لحظات الوداع التي تبرزها أحاسيس الشاعر -2
التي تجسدت في والإيقاع الشعري  ،  الصور الفنيةو  ،مضامين اللغة الشعريةإبراز   -3

 الشاعر.شعر الوداع عند 

 الدراسات السابقة حول الموضوع: 
طاقتي -اجتهدت الوداع  تتبّع في  -بحسب  في  تلك ،  ما كُتب  أهم  من  وكان 
 الدراسات ما يلي:

وهو كتاب للمؤلف عبد الله بن سـالم  "فلسففة الوداع لد  غازي القصفيبي"    .1
، تحدث فيها  ه1434والتوزيع، لعام  الحميد، وقد صـــــــــــــدر عن نجد للنشـــــــــــــر  

ــيع متنوعة كالوطن في شـــــــــعر غ ازي القصـــــــــيب وغيرها من الباحث عن مواضـــــــ
 .فني، ولم يتحدث عن الجانب الالموضوعات

للباحث  الحديث بين الأصفالة والتدديد"   مشفدد الوداع في الشفعر العر   " .2
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ــتعرض ،  م2016الدكتور محمد موســـــــــــــى البلولة الزين، جامعة الجوف،  واســـــــــــ
ــعرية عبر العصـــــــور الأدبية وصـــــــولا إلى العصـــــــر   الباحث نصـــــــوع الوداع الشـــــ

 .ث ولم يتطرق للشعراء   السعوديينالحدي
رســــــــالة دكتوراة للباحث الدكتور:   تجربة الرحيل في شففففففعر غازي القصففففففيبي " .3

ــن القرني، جامعة أم القرى   هناك التقاء في نقاط ،  م2020عبدالله محمد حســــ
ــتينيســــــــيرة جدا   : تحدث  أما أوجه الاتفاق ،وهناك اختلاف كبير بين الدراســــــ

داع الإنســــــان وركز على وداع الباحث عن نص الوداع وخصــــــص مبحثا عن و 
المرأة، ووداع الأقـارب، والأصـــــــــــــــدقـاء، أمـا بحثي فقـد تنـاولـت:    ، ووداعالـذات

ــعراء، ووداع الأهــل والأقرباء، ووداع النفس وأمــا أوجــه    .وداع العظمــاء والشــــــــــــ
ــعر د تحـدث البـاحـث في التمهيـد عن الاختلاف: فقـ الرحيـل وتحولاتـه في الشــــــــــــ

فصــــول، الأول عن: ، وفي الباب الأول تناول المواقف الشــــعرية في ثلاثة  العربي
الفصـــــــل الثاني عن نص الغربة ويشـــــــمل: ، و نص الوداع تحدث فيه عن المكان 

غربة المكان، والغربة الوجودية، والفصـــــــــل الثالث: نص العودة ويشـــــــــمل: تحية 
ف بيني وبينه  ، وهناك اختلاالمكان، اســــترجاع الذكريات، ورســــم الواقع الجديد 

لباحث  ، فقد اعتمد اهناك اختلاف في المنهج كما أن  .في الجانب الموضوعي
 .بحثي على المنهج الوصفي التحليليرت في على الدرس الأسلوبي بينما س

 ما تتميّز به هذه الدراسة:     
إلا أن الدراسة من فضل وتقدير  لها على الرغم من أهمية الدراسات السابقة وما 

تناولت الجانب الموضوعي   الثانية   ولم الأولى  الفني، والدراسة  تلق الضوء على الجانب 
 . الأدبية وصولا إلى العصر الحديث  تحدثت عن قصائد الوداع من خلال العصور
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 خطة البحث: 
 في مقدمة وتمهيد وفصلين على النحو التال:   البحث اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون  

وبيان ،  وأسباب اختياره، والدراسات السابقة،  وفيها بيان أهمية الموضوعالمقدمة:  
 . منهجه
 : وفيهالتمديد:  

 مفهوم الوداع. -
 غازي القصيب.: نبذة مختصرة عن -

 مباحث:  ةالدراسة الموضوعية وفيدا ثلاث 
 وداع بعض العظماء والشعراء.المبحث الأول:  
 وداع الأهل والأقارب. المبحث الثاني:  
 وداع الشاعر لنفسه. المبحث الثالث: 

 الدراسة الفنية وفيدا ثلاثة مباحث: 
 اللغة الشعرية. المبحث الأول:  
 الصورة الفنية. المبحث الثاني:  
 الإيقاع الشعري.المبحث الثالث:  

الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف شعر   المنهج يقوم هذا البحث على  
النصوع الشعرية   ة الوداع لدى الشاعر غازي القصيب وتجلية موضوعاته ثم معايش 

استخلاع  إلى  وصولا  أعماقها  وسبر  فيها  الإبداع  جوانب  واستكشاف  وتحليلها 
 . حث نتائج الب 
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 مفهوم الوداع: التمهيد

الدال والعين، أصل واحد يدل على الترك و )و د ع( الواو  معنى الوداع في اللغة:  
والتخلية، وَدَعَه: تركه. ومنه ودَّعه توديع ا، ومنه الدَّعَة: الخفض، كأنه أمر يترك وينُصِب. 

داع ا من غير تكلّف، والوديع الرجل ورجل متَّدع: صاحب راحة، وقد نال الشيء وَ 
- بالفتح -داعوالتوديع عند الرحيل، والاسم الوَ   .(1) الساكن، والموادعة: المصالحة والمتاركة

تعالى:   سجىمَا  سمح، وقوله  قلَََٰ وَمَا  رَبُّكَ  عَكَ  وتوديع قالوا: ما تركك،    [ 3]الضحى:   وَدَّ
. والوديعة: ما يودع الإنسان، قال الكسائي: أودعته (2)الثوب أن تجعله في صوان يصونه

 .(3) مالا، إذا دفعته إليه يكون وديعة عنده
في المسير، وتوديع المسافر أهله إذا أراد سفر ا والوداع: توديع الناس بعضهم بعض ا  

 :(4) ، والتوديع يكون للحي والميت، وأنشد بيت لبيدتخليفه إياهم
أبا   ــلام  بالســـــــــــــ رَيبــاز  فــودعّبا   حــُ

 
ــلامِ   بالســـــــــــــــــ دَ  ــَ أرَبابـــــ وداعُ  لَّ  ــَ  وقـــــ

 :  (5)امِيّ وقال القُط 
 

( أحمد بن فارس الرازي، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون. )بيروت: دار الفكر،  1) 
 .  96: 6ه(، 1399

( إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تا  اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور  2) 
 . 1295: 3ه(، 1407، بيروت: دار العلم للملايين، 4عطار. )ط

اللغة". تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. )ط3)  القزويني، "مجمل  فارس  بن  ، بيروت:  2( أحمد 
 . 920ه(، ع1406مؤسسة الرسالة، 

،  دار المعرفة، القاهرة:  1)ط  .اعتنى به: حمدو طمّاس   لبيد".   ديوان "  ،لبيد بن ربيعة العامري   (4) 
 . 130، ع(م 2004-هـ1425

عمرو بن شييم القطامي، "ديوان القطامي". تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب،    (5) 
 . 31م(، ع1960، بيروت: دار الثقافة، 1)ط
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باعا   قِفي قَـببالَ التـَّفَرُّقِ يَا ضــــــــــُ
 

ــا  الوَداعــ ك  ــبا مِنــ كُ مَوباقِفن  ــَ يــ  وَلَا 
 
 
 

منك موقف الوداع وليكن موقف غبطة وإقامة لأن موقف الوداع   ولا يك  :أراد
يكون للفراق ويكون منغصا بما يتلوه من التباريح والشوق. قال الأزهري: والتوديع، وإن 
 ؛ كان أصله تخليف المسافر أهله وذويه وادعين، فإن العرب تضعه موضع التحية والسلام

ألا ترى أن لبيدا قال في أخيه   لأنه إذا خلف دعا لهم بالسلامة والبقاء ودعوا بمثل ذلك
  :(1) وقد مات

وَدعِّبا   رَيبـاز  فــَ حـُ أبا  لَامِ  ــَّ  بِالســـــــــــــ
 

 ............................ 
أراد الدعاء له بالسلام بعد موته، وقد رثاه لبيد بهذا الشعر وودعه توديع الحي 

 . (2)إذا سافر
ودّعته وداع ا وتوديع ا، أي: والوداع: تشييع الشخص وتحيته عند مفارقته، تقول:  

الفراق حييته عند سفره ورحيله الوداع على  ، والتوديع يكون للحي وللميت، ويطُلق 
والرحيل، كقول: يوم الوداع؛ أي يوم الرحيل والفراق، وأصل الوداع من الوَدباع وهو الترك 

ع، ويطُلق الوَدباع دباع ا إذا تركه فهو مودعِ ومستود والتخلية، يقال: وَدعَ الشيء يدعه و 
ظ والصيانة، ومنه الوديعة، وهي كل ما يطُلب بمعنى: السكون والاستقرار، والوَدباع: الحف

بالحفظ  دعاء  وأيضا  مفارقة،  ترك  من  فيه  لما  بذلك:  الوداع  وسُمّي  وصيانته،  حفظه 
   .(3) والسكون في السفر 

 

 . 130( ديوان لبيد، ع  1) 
ه(،  1414، بيروت: دار صادر،  3( محمد بن مكرم بن علي بن منظور، "لسان العرب". )ط2) 

8 :385 . 
)الرياض:  3)  الإسلامية".  المصطلحات  "موسوعة  الجاليات،  وتوعية  للدعوة  التعاوني  المكتب   )

 . 459ه(، ع1441مؤسسة رواد الترجمة، 
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العرب لسان  في  الترك  بمعنى  الوداع  "الترك (1) وكلمة  تعني:  الرائد  المعجم  وفي   ،
 .(3) تعني: "الفراق":  الحتي، وعند حنّا نصر  (2) والمفارقة"

ومن المعاني المرتبطة بكلمة الوداع: "ثنية الوداع"، وهو موضع بالمدينة، وهي ثنية 
فقيل: لأنها  بذلك،  تسميتها  واختلُف في  مكة،  يريد  من  يطؤها  المدينة  مشرفة على 

إلى مكة، وقيل: لأنّ النب صلى الله عليه وسلم ودعّ موضع وداع المسافرين من المدينة  
بها بعض من خلَّفه في المدينة في آخر خرجاته، وقيل: اسم واد  بالمدينة، والصحيح: أنه 

 . (4)اسم قديم جاهلي؛ سُمّي لتوديع المسافرين
، و"نظرة (5) طبة الوداع"ومن المعاني المرتبطة بكلمة الوداع: "حَجّة الوداع"، و"خ 

 ، وغير ذلك من المعاني. (6) الوداع"، و"حفل الوداع"
 لمحة عن حياة الشاعر

النسب، وهو من نوابغ عبد الرحمن القصيب ينحدر من أسرة عريقة في    بنغازي  

 

 . 141: 3( ابن منظور، "لسان العرب"، 1) 
م(،  1992، بيروت: دار العلم للملايين،  7( سعود جبران، "الرائد: معجم لغوي عصري". )ط2) 

859 . 
، بيروت: دار الكتب  3( حنّا نصر الحتي، "قاموس الأسماء العربية والمعرَّبة وتفسير معانيها". )ط3) 

 . 69ه(، ع1424العلمية، 
 . 86:  2م(،  1995، بيروت: دار صادر،  2( ياقوت بن عبد الله الحموي، "معجم البلدان". )ط 4) 
( عبد الملك بن هشام المعافري، "السيرة النبوية". تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد  5) 

ه(،  1375، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب وأولاده بمصر،  2الحفيظ الشلب. )ط
2 :603 . 

،  1( د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، "معجم اللغة العربية المعاصرة"، )ط6) 
 . 2419: 3ه(،  1429بيروت: عالم الكتب، 
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الحديث عصرنا  في  الخليجية  سنة (1) الناشئة  بالأحساء  بالهفوف  ولادته  . كانت 
ه، وعاش فيها قرابة خمس سنوات، يتحدث شاعرنا عن طفولته المبكّرة: "ولدت 1359

يقضي   مسالما"إنّني كنتُ طفلا وديع ا  ه، ويقال ل:  1359بالهفوف بالأحساء عام  
معظم أوقاته في اللعب مع الحمام، أو بعُدّة النجارة، ولا أذكر الحمام، ولا عُدّة النجارة 

، وفي هذه المرحلة (2) ... ولكن ما أذكره في الهفوف: بساتينها الجميلة، ودروازتها العتيدة"
، فقامت بعد ولادته بأشهر قليلةتوفي جده قبل مولده بأشهر عدة، تم توفيت والدته  

  .(3) جدته لأمه بتربيته تربية صالحة
اقتضت ظروف عائلة   البحرين الشقيقة للإقامة   القصيبثم  الانتقال إلى مملكة 

هناك، فكانت المنامة هي المحطة الثانية، وبقي في البحرين عشر سنوات أتم فيها المراحل 
، محب ا للأدب، منكبًّا (4)التعليمية الثلاث ، وكان طالب ا حريص ا على العلم متفوّق ا موهوبا 

على قراءة الكتب والنوادر والشعر. يتحدث عن نفسه: "قبل أن أبلغ العاشرة قرأت 
كافة كتب كامل كيلاني، وروايات يوسف السباعي، ومعظم قصص تاريخ الإسلام، 

سين لوبين، وروكامبول، ... كما أن بالإضافة إلى كل ما وقع تحت يدي من روايات أر 
تجربتي مع المسرح بدأت من التاسعة واستمرت إلى المرحلة الثانوية، وكانت اللغة العربية 

. وبدأت موهبته الشعرية تظهر في الاحتفالات الأدبية (5) من أول يوم مادتي المفضَّلة"
 .(6) في المدرسة، وبدأ في كتابة الشعر في الرابعة عشرة من عمره 

 

،  1( د. مكي محمد سرحان، "سلسلة أدباء خليجيون مميزون = دراسة عن غازي القصيب". )ط1) 
 . 13م(، ع1998بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  

 . 62: 2ه(، 1417( غازي القصيب، "سيرة شعرية". )جدة: مطبوعات تهامة،  2) 
 . 13( سرحان، "أدباء خليجيون مميزون"، ع3) 
 . 67: 2( القصيب، "سيرة شعرية"، 4) 
 . 15: 1( القصيب، "سيرة شعرية"، 5) 
 . 18: 1( القصيب، "سيرة شعرية"، 6) 
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الثالثة من حياة القصيب، فقد انتقل فيها إلى القاهرة للدراسة الجامعية،   المحطة أما  
إلى القاهرة صدمة حضارية بالمعنى الصحيح؛ كانت القاهرة   البحرينو"كان الانتقال من  

أيامها تمثّل الثقل السياسي والثقافي والعلمي في العالم العربي، وكانت تمو  بتيارات فكرية 
. وإذا (2) م1957، وحصل في القاهرة على شهادة الليسانس في الحقوق عام  (1) شتى"
لدراسة كان   أمريكا  إلى  انتقاله  فإنّ  يعُدّ صدمة حضارية،  إلى مصر  القصيب  انتقال 

ظروف ا   م، وقد وافق تلك الفترة1961عام    الماجستير يعُدّ صدمة أكثر عنف ا، وكان ذلك 
بشاعرنا كما وصفها، فقد أصيب أخوه نبيل الذي كان يدرس في جنوب   ألمتقاسية  
سفره -كاليفورنيا توفي -قبل  أن  إلى  سنوات  ثمان  لازمه  عصب  عام - رحمه الله-بانهيار 
وكان عمر غازي حينها ثمانية م، وترك هذا المصاب في أعماقه ونفسه أثر ا بالغ ا،  1968
 موت نبيل ترك زلزالا نّ أ  يذكر فيه   معه،ن عام ا، وقد أشار إلى ذلك في حوار  وعشري

. وبعد حصوله (3) ، وفي نفسه بصمة ما زالت باقية إلى اليومنفسي ا، وخلّف في شعره
م، عاد إلى وطنه المملكة العربية 1964على درجة الماجستير في العلاقات الدولية عام  

السعودية ليعمل في قسم العلوم السياسية بكلية التجارة في جامعة الملك سعود، ثم انتقل 
لدراسة   إنجلترا  عام    الدكتوراهإلى  عام 1967في  لندن  جامعة  من  عليها  م، وحصل 

م في العلاقات الدولية، عاد بعدها إلى أرض الوطن مرة أخرى، وعُيّن أستاذ ا في 1970
ا لكلية التجارة  مقسم العلو  ، وحصل على درجة (4) السياسية بكلية التجارة، ثم عميد 

رحمه -متهكم ا  ساخراأستاذ مشارك، لكنه لم يحصل على الأستاذية، وقد تحدّث عنها  

 

 49: 1( القصيب، "سيرة شعرية"، 1) 
 . 24( سرحان، "أدباء خليجيون مميزون"، ع2) 
   . 21م(، ع2012دار مدرك للنشر،  ، دبي: 1( تركي الدخيل، "قال ل القصيب". )ط3) 
، دار البشير للنشر والتوزيع،  1لى الشعراء في الخليج والجزيرة". )طع، "التنازع  ين( عبد الرزاق حس4) 

 . 99م(، ع1985
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نال أكثر ما تمنّى من الشهرة والكراسي، ولكنه   فقدكاتب هذه السطور    أما: "-الله
 .(1) سيموت وفي نفسه شيء من الأستاذية بشتى أنواعها"

م، انتقل من العمل الأكاديمي إلى العمل الإداري ليعمل مدير ا  1984وفي عام  
ا قانوني ا في الفترة في مكتب محاماة ومستشار  لمؤسسة الخطوط الحديدية، وعمل في تلك  

مكاتب استشارية في وزارة الدفاع والطيران ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة. ثم عُيّن 
م، ثم انتقل من 1983م، ثم وزير ا للصحة عام  1975وزير ا للصيانة والكهرباء في عام  

سفير ا لبلاده في   م فعُيّن 1984العمل الإداري إلى العمل الدبلوماسي وذلك في عام  
المملكة العربية   وطنه م، ثم عاد إلى  1992، ثم سفير ا لبلاده في بريطانيا عام  البحرين

م وزير ا للعمل، ثم 2005م وزير ا للمياه والكهرباء، ثم عُيّن في عام  2003السعودية عام  
: عن هذا الترشيحسابق  ال  رُشّح لليونسكو، ويقول الدكتور محمد أحمد الرشيد وزير التعليم 

"لا تلمني حين اخترتُك لتكون على رأس المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم؛ لأني 
أعرف قدراتك، وأثق في إمكاناتك لتحقيق الأهداف الكبيرة لهذه المنظمة؛ ولأنك خير 

 .(2) لليونسكو"  عاما مدير ا  -من تزهو به بلادنا في مثل هذا الموقع
أسهم شاعرنا في نهضة بلاده بفكره وأدبه وشعره وعمله، وهو أحد المخلصين 

والازدهار عالية في تنمية وطنه، وكان مشارك ا في عجلة التطوير والنماء    وهمةالعاملين بجد  
معاناة مع المرض،   وبعدوكان خير سفير لبلاده. وبعد هذه الرحلة المليئة بالجد والتعب،  
ه، عن عمر يناهز 1431فاضت روحه إلى ربها في الخامس من شهر رمضان في عام  

السبعين، رحمه الله رحمة  واسعة  وأسكنه فسيح جناته، وقد ترك لنا إرثا  عظيم ا حيث 

 

)ط1)  الخليج".  من  "صوت  القصيب،  غازي  والنشر،  3(  للدراسات  العربية  المؤسسة  بيروت:   ،
 . 32م(، ع2006

( د. محمد الرشيد، "غازي القصيب، شهادات ودراسات، مقال بعنوان: غازي لأنك غزوت  2) 
 .  204قلوبنا، الاستثناء، ع
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 . أصدر في حياته مؤلفات إدارية وشعرية
ه، 1380جزائر اللؤلؤ عام  أشعار من  "وهي:    ،(1) فقد كتب ستة عشر ديوانا    

غزل   الرياض  ه،  1396أبيات  الحمى  1397أنت  للأماكن 1402ه،  العودة  ه، 
ه، مرثية  1411ه، عقد من الحجارة  1407  سناءه، ورد على ضفائر  1405القديمة  

ه، قراءة في وجه 1416ه، سحيم  1415ه، واللون عن الأوراد 1411فارس سابق  
للشهداء  14121ه، يا فدى ناظريك  1417لندن   الغروب 1425ه،  ه، حديقة 
 . (2) "1428عام  

  

 

، الرياض:  1( انظر: د. فهد مرسي البقمي، "الحركة النقدية حول شعر غازي القصيب". )ط1) 
 . 14ه(، ع1435النادي الأدبي، الدار البيضاء: المركز الثقافي، 

 . 14( انظر: د. فهد مرسي البقمي، "الحركة النقدية حول شعر غازي القصيب"، ع2) 
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 الفصل الأول: الدراسة الموضوعية

 والشعراء العظماء بعض وداعالمبحث الأول: 

وقصائد حزينة بعض ا من الرموز   ىودعّ الشاعر غازي القصيب في حياته بدموع حرّ 
على طليعة هؤلاء العظماء   ويأتي الوطنية والشخصيات المعتبرة التي خلّد التاريخ أسماءهم،  

، ملك المملكة العربية السعودية من -رحمه الله -الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود
عام  1395عام   وفاته  إلى  من  1402ه  إلى  1975مارس    25ه  يونيو   13م 
هناك علاقة وطيدة بين شاعرنا وبين الملك خالد، فقد ذكر غازي   ت وكان(1) م1982

ينوي أن يقوم بها إلى قبل زيارة رسمية كان  قال ل  -رحمه الله-القصيب: "الملك خالد
نه سوف ينتقل من المطار إلى بيت أبي لزيارته قبل الذهاب إلى قصر الضيافة، البحرين إ

بيومين، وعندما رأيت الملك خالد في مطار   قبل الزيارة-رحمه الله-وشاء الله أن يموت أبي
في عينيه: "أنت تعرف ما كنت أنوي أن أقوم به، ولكن   تترقرقالمحرق قال ل والدموع 

"وهو موقف لن أنساه علّق د. القصيب على ذلك بقوله: فوق كل شيء"، وي إرادة الله 
 .(2) ما حييتُ"

مناصب عدة، ولعل من أهمها وقد عاش شاعرنا مع الملك خالد وعمل معه في  
مع الملك   لوزارة الصناعة والكهرباء، وقد أورد القصيب موقف ا طريف ا حدث له   توليه 

: إن  - رحمه الله - إنني أثناء أزمة الكهرباء قلت للملك خالد خالد وأورده بأسلوبه: " 
الأقل خمس   على  يحتا   فرد  الأمر  وانتشارها،  الكهرباء،  أوضاع  سنوات لإصلاح 

ا: ليس هذا قصدك يا غازي، إنما تريد أن تضمن - رحمه الله - عليه الملك خالد  ممازح 

 

 ه. 1402، السنة الثامنة، ربيع الأول 29( مجلة دراسات الخليج وجريدة الجزيرة العربية، العدد 1) 
 . 19م، 1999( يونيو 82( "حوار مع غازي القصيب"، مجلة الرحل، )2) 
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 . ( 1) أن تبقى وزير ا لخمس سنوات" 
-رحمهما الله جميع ا -كانت تجمع شاعرنا بالملك خالدبمثل هذه المواقف الإنسانيّة  

لداه"، وفيها اودّعه بقصيدة بعنوان "واخبوفاة الملك خالد  شاعرنا  علم  ، ولذلك حينما  
 :(2) من الندبة والألم والحزن لفراق الابن لأبيه ومليكه، يقول فيها

 دي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بفي كَ  الجرحُ  واخالداه وضـــــجَّ 
 

ــربا سِ فَ   ــــي علــى أحــــوِ لبا لا أَ  بــالجرحِ   تُ ــ ــ  دــ
 ك  لِ يبكـــــــون منـــــــك وقـــــــد نـــــــاحوا علـــــــى مَ  

      
ــــــــــائي حُ ــــــــــــــــــــــــــــأمــــا أنــــا فبك  ــــ ــــلَ رقــــة الوَ ــــــــــــــــــــــــ ــ  دــــ

 
 

 ه ـــألُ ـــــــــــــــــــــــــــك فـــي روحـــي فأسوجـــهُ   يطــــــوفُ 
      

ــ  ــه قــ ــباللــ ــ ــ ــ ــ  ل لــي: أهــذي فرقــة الأبــد؟ ــ
ــ  ــواخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــالداه وعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اد النــاس وانصرفــوا ــ

 
ــــــوأنــت فــي الق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــبر لــم تــبرح ولــم تعدــ

ــتب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارك  ــ ــ اللهــ ــنجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمنــا زُ ري كلُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا ــر  ــ
 

ــنحــو المنــون ولا يبقــى س  ــ ــ ــ  ــوى الصمــدــ
ــل لم  ــفقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن يعشــق الدنيــ ــــ ــ ــ ــ  ــا: أتخطبهــا ــ

 
ــــــوهــي الولــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــود وغير المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وت لم تلدــ

بن حمد آل خليفة ملك مملكة آخر، وهو الشيخ عيسى  وودعّ شاعرنا عظيم ا   
، وفي م 1999مارس  6م إلى  1933يونيو   3من البحرين الشقيقة الذي كان حاكم ا  

أسرته إلى هناك وقضى فيها ثمان البحرين حينما انتقلت  هذه الفترة عاش شاعرنا في  
وبقي أيض ا   م1992عام  م إلى  1984سنوات، ثم ارتحل عنها وعاد إليها سفير ا في عام  

غازي القصيب بدولة البحرين علاقة قوية بحكامها وأدبائها ومثقفيها ثماني سنوات وعلاقة  
شاعر   فهو  مواطنيها،  أب وعموم  من  ولعل  جمعته القطرين،  التي  الإنسانية  المواقف  رز 

بشاعرنا وعكة صحية في عام   ألمت بالشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أنه ذات مرة  
 

 الملك خالد وغازي القصيب"، الانترنت. ( الموقع الشخصي للأستاذ حمد القاضي، مقال بعنوان: "بين  1) 
https://halkadi.net/6343 / 

، المملكة العربية السعودية: مطبوعات تهامة،  2( غازي القصيب، "المجموعة الشعرية الكاملة". )ط2) 
 . 762ه(، ع1408
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 .(1) الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بزيارته في المستشفى  فقام م  1985
بوفاة الشيخ ود واحترام، وقد تأثرّ شاعرنا كثير ا وكان بين الشيخ عيسى وشاعرنا 

وهما   وداعيتين،  قصيدتين  فيه  وقال  و   تجسدان عيسى،  للبحرين  حبّه   شيوخها لمدى 
القصيدة الأولى بعنوان "عيسى"، وهي لم تعبّر عن حزن  وأدبائها ومواطنيها، وكانت 

 . (2) عن حزن كل من عرف الأمير الراحلالشاعر فقط، ولكن  
ــــكاءُ عيــــــسى وتجه   ــــ ــ ــ ــ ــــكاءِ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بالبــ

  
 أأعودُ والبحرينُ منك خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاءُ  

 أفرحتـــــــــــــــــــــــني زمن ا ففيـــــــــــــــــــــــم تـــــــركتـــــــــني  
 

ســــــــــــــوداءُ   ــة  غـيـمـــــ ضــــــــــــــلـوعـي   وعـلـى 
 حســــناؤك البحرين مثلي في الأســــى 

 
ــناء يا للأسى إذا تطرق    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الحســ

 ثم يقول:  
 أنا واحــــــــــــــــــــــــدن ممن أتيت تعودهــــــــــــــــــم 

  
ــوالـــــــداء    ــاءيـ شـــــــــــــــــفـــــ وأنـــــــت  ــم  ــهـ ــعـ  وجـ

ــابهم   ــهدتَ مصــــــ  أنا واحد ممن شــــــ
 

عــــــزاء  وأنـــــــت  يصــــــــــــــــــــهــــــرهــــــم   والحــــــزن 
 ثم يختم قصيدته:  

ــنين ودمعنـا   كنـتَ الوفي مدى الســــــــــــ
 

ــاء   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــانةن ووفــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــيل أمــ ــــ ــــ ــــ ــــ  بعد الرحــ
  :(3) ، يقول فيها موادع اد القصيدة الثانية، فجاءت بعنوان أبو حم أما   

ــ والـــــــرفـــــ الجســـــــــــــــــــــرة  في  ــثـــــــت   اع بحـــــ
 

  
ــنـــــــــــــــامـــــــــــــــة   المـــــــــــــ في  ــثـــــــــــــــت   بحـــــــــــــ

 
  

 

 م.  2010، سبتمبر 21(، الثلاثاء 938( إبراهيم عباس ناتو، مقال في مجلة الوسط، )1) 
)ط2)  ناظريك".  فدى  يا  "ديوان  القصيب،  غازي  العبيكان،  2(  مكتبة  الرياض:  ه(،  1424، 

 . 69-68ع
 . 72( القصيب، "يا فدى ناظريك"، ع3) 
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الضــــــــــــــــــــــيــــــــاع غــــــــير  أجــــــــد  ــلــــــــم   فــــــ
 

  
ــيـــــــــــــــــــاع  ــتـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــ  وحـــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــة 

    
 

 
 
 

 
ــامـــــــة  ــالـغـمـــــ ــاق كـــــ الآفـــــ عـلـى   تـطـفـو 

 
  

أراه"   أن  "أريــــــــــــــد  ــلــــــــــــــت:   قــــــــــــ
    

  
ــلامــة "  قــالوا: " لــك البقــاء والســــــــــــ

 
  

العظماء الذين ودّعهم شاعرنا في حياته الملك   العزيز آل  ومن  فهد بن عبد 
السعودية   سعود  العربية  المملكة  الفترة    ملك  ، وكانت  ه 1426حتى    ه 1402في 

هي: الصناعة  وزارات  تربطه علاقة قوية وعاش معه أيام ا وتسنم مناصب عليا لثلاث  
غازي   يتحدث ،  رحلات خارجية وداخلية والكهرباء، والصحة، والعمل، ورافقه في  

بعد  عن  القصيب   العلاقة  "لقد  تولية حقي تلك  الصحة:  وزارة  ثم  الصناعة  وزارة  بة 
ا ما يجعلني   فيه و عاجز ا عن أن أ لقيت من عطف هذا الرجل أمير ا وولي ا للعهد وملك 

حينما  - اكتشف الأمير فهد حقه مهما فعلتُ أو قلتُ ..." ثم يذكر: "ومع ذلك  
منذ الشهور الأولى عنصر ا من عناصر شخصيتي كان يتمنى لو لم - كان وليا للعهد 

يوجد: الاندفاع الشديد، كان يقول أحيانا  في مجالسه الخاصة: "لو رُزق فلان بعض  
طيلة الوقت؟   "لماذا أراك مشتطًّا الصبر لكان إنسانا  مثالي ا"، قال ل أكثر من مرة:  

"ارفق بنفسك، لو متّ على المكتب هل  عمل الحكومة لا ينتهي"، وقال ل مرة:  
، بمثل هذه المعاملة الحانية ( 1) تعرف ماذا سيقول الناس؟ سيقولون: "مجنون قتل نفسه" 

الرائعة عاش شاعرنا مع مليكه، ولذلك سكب دموعه في قصيدة  والعلاقة العالية 

 

الثلاثاء،  1)  / أغسطس  2( غازي القصيب، "الملك فهد كما عرفته"، مقال في صحيفة إيلاف، 
 م. 2005
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 وداعية حينما علم بنبأ وفاته، وهي بعنوان "أبا فيصل": 
الفِراقُ   «هـــــــذا  وقيـــــــل:  دهُ...  نجـــــــَ  لمبا 

 
الأحـــــداقُ   بـــــدمعِهـــــا  ــتجـــــارت   فـــــاســــــــــــ

ــــــكانَ ملءَ العيون ف  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــهدن... فــ ــــ ــــ ــــ  ماــ
 

راقُ؟  ح ـــُ  ــُ تـ لا  ــا  ــهـــــ دُمـــوعـ عـــين   ةُ  ــّ  جـــــ
ــهدرت حولك الج  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  موعُ وماجتبا ـــ

 
 ر ... والتفّتِ الأعناقُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثل بح 

ـــــيا أبا في  ـــ ـــــــــــصل   عليك سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لامُ اللهـ
 

 اقُ ــــــــــــــــــــــلوبَ اشتيــــــــــــــــــالجَ القــــــــــــــما خ 
- رحمه الله-وداعية في الأمير فهد بن سلمان بن عبد العزيزوكتب الشاعر قصيدة    

 : (1) وبثّ فيها حزنه ودموعه
تمـــــهـــــــل  ــيـــــــل  ــبـــ ــنـــ الـــ ــارس  الـــــفـــــ ــا   أيـــــهـــــ

  
يــــــــعــــــــدو   المــــــــوت  وفــــــــارس  تــــــــعــــــــدو   لمَ 

ســــــــــــــــــلام وَ   ــدي  عـــــنـــــ لـــــلـــــوداع  ــة   قـــــفـــــ
 

وعـــــــــــهـــــــــــد  وذكـــــــــــريات   وحـــــــــــديـــــــــــث 
وريــــــــق  ــيــــــــعُ  والــــــــربــــــ أزمــــــــعــــــــتَ   أيــــــــن 

 
بــرد   فــوقـــــــك  الــنضــــــــــــــــير  ــاب   والشــــــــــــــــبـــــ

ظلمـــــة    ا كنـــــت في  ــراجـــــ  ســــــــــــ  البيوت 
 

ــد   وفــقـــــ ثــكـــــــل  الســــــــــــــــوداء  ــالــبــيــوت   فـــــ
الأحســـــــــــــــــــاء   تـــــذكرك  الوفـــــاء   يا أمير 

 
ــد  ونجـــــــــــ ــاز  ــجـــــــــــ والحـــــــــــ ــع  ــدمـــــــــــ  بالـــــــــــ

ــفســـــــــــــــــي    نـ أســـــــــــــــــــــأل  أزال  ــا  مـــــ  وأنا 
 

ا  ــ  حـــقـــــ ــد -أو  فـــهـــــ ــات  مـــــ أرجـــفـــوا؟   أم 
 :وداع الشعراء 

اني لعل من أبرز الشعراء الذين ارتبط بهم غازي القصيب الشاعر السوري نزار قب
رحمه -اه، يقول في ذلك: "ذهبت أزور نزار  في مرض  كثير ا، والتقى به، وعادهثرّ به  وتأ
منهك ا من المستشفى بعد غيبوبة استمرّت بضع أسابيع، كان    لتوهوكان خارج ا  -الله

 

)ط 1)  الشهداء"،  "ديوان  القصيب،  غازي  والنشر،  2(  للدراسات  العربية  المؤسسة  بيروت:   ،
 . 46-45م(، ع2004
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إنّ نهاية الشعر نذير مؤكّد على كتابة الشعر، قال ل:  جسديا  حزين ا؛ لأنه لم يعد قادر ا  
يودّعني وهو يمشي   نفسها ... خر   الحياة  طبية  متكئابانتهاء  توقفت   ،على عكازة 
إلى قصيدته الجميلة في طه حسين،   وقلت: "ارم عكازتيك "، أدرك على الفور أني أشير

أشاهد   وتهللت أسارير وجهه. بدأت أقرأ الأبيات الأولى من القصيدة، كنت أقرأ وأنا
التجاعيد   ت معجزة طبية، عاد اللون الوردي إلى الخدين الشاحبين، سقط العكاز، ذهب

في نهاية هذا الموقف الذي   ويضيف القصيب ، إلى الشباب" بغتة عن وجهه الذي رجع 
تمعين إلا أنّ تأثيره في نفس نفوس المستأثير السحر في  "قد يكون للشعر أنقله بإيجاز: 

وقال في وداعه قصيدة بعنوان "أمير الفل في      (1) السحر بكثير"قائله أعظم من تأثير  
 :(2) "-رحمه الله -وداع نزار قباني 

بالمطر الغيم  فوق  اسمـــــــك   كتبـــــــت 
 

الــقــمــر    ــبــورة  ســــــــــــــ في   وبالجـــــــدائـــــــل 
 يا للوســـــيم الدمشـــــقي الذي هرمت  

 
ــغر    دنيـاه وهو على وعـد من الصــــــــــــ

ــةن   قــرنــفــلـــــ ــتبا  باحـــــ ــا  مـــــ ــا كــلــّ ــنـــــ ــئ  تجــي
 

اصــــــــــــــطـبـغ    ــا  بالخـفـر وكـلـمـــــ ــان   الـرمـــــ
ــقها   ــوشــــــــتبا سمراء عاشــــــ  وكلّما وشــــــ

 
 وكلما اجتمع الأصــــــــحاب للســــــــهر 

ا  ــ  ــحـــــ متّشــــــــــــ ــل  الفـــــ أمير  يا  ــا   تجيئنـــــ
  

ــمير الفل من صــــــور    بكل ما في ضــــ
 ثم يقول:  

مملكـــــةن  ــعـــــار  وللأشــــــــــــ  تموت كيفَ؟ 
 

رِ   ــَ  وأنـت فيهـا مليـكُ البـدو والَحضــــــــــــ
عَبرتبا   رحلــــــة   ــنــــــا  عشــــــــــــ قرأناكَ   إذا 

 
 دم البشـــــــــــــر بكل شـــــــــــــيء جميل في  

  

العدد  1)  الرياض،  السبيعي، "للشاعر فرحتان". مقال في جريدة  يناير/  26،  16289( بداح   /
 م. 2013

 . 58( غازي القصيب، "يا فدى ناظريك"، ع2) 
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ومن الشعراء الذين تأثر بهم غازي القصيب في سن مبكّرة الشاعر العراقي محمد 
: "وفي سن الرابعة عشرة اكتشفت شاعر ا مفضلا القصيب  ، يقول غازي مهدي الجواهري

قصائدي الوطنية الأولى أجد ثالثا هو محمد مهدي الجواهري، وعندما أعود اليوم إلى  
هذه القصيدة الوداعية تأثيره  من دلائل  ، ولعل  (1) "الشاعر واضح ا ملموس اتأثير هذا  

 .(2) والتي تحمل عنوان "أأبا الفرات "  تفيض حزنا  عليهالتي  
ا رُُ  دَائبــ  ــبا لِ تَصــــــــــــ تَ الرَّمــبا تَ تحــَبا ــبا ا زلِ  مــَ

  
فِ غاضـــــــــب ا   عر ا كالعَوَاصـــــــــِ يلُ شـــــــــِ  وَتَســـــــــِ

ا   ــ  ارفِـــــ ــَ طـــــ مــَ ــاةُ  الــطــغـــــ ــهُ  تـــــ تمــنــَّ عــر ا   شــــــــــــــــِ
 

ا  ــ  لابــــــبـــــ جــــــَ ــين  ائِســـــــــــــــــ ــَ بـــــ لــــــبا لــــــِ ه  ــَ ذَرباتـــــ ــَ  ونـــــ
قــــتبا ثراكَ غمــــامــــةن    ــَ  أأَبا الفراتِ  ســــــــــــ

 
ا  ــ  بـــــ ــِ واكــــ ــَ وكــــ واهــــــر ا  ــَ جــــ ــه  يـــــ ــَ لــــ ــَ عــــ رُو  ذبا ــَ  تـــــ

ورعـــــــودَه   ه  رُوقـــــــَ بــــــــُ يـــــــت  نـــــــَ حـــــــَ رنن   قـــــــَ
 

ا   ــ  اكـبـــــ ــَ مـنـــــ ــتَ  نَـيـــــ حـَ ــا  مـــــ قَـرنا   ــتَ   ووقـفـــــ
 لشعره: ثم يذكر علاقته القديمة وقراءته   

ا  ــ  يافـعـــــ ــعـرك  شـــــــــــــ قـرأتُ  الـفـراتِ   أأبا 
 

ــنين كواعبــا  ــنين أرى الســــــــــــ  غض الســــــــــــ
ــة   لمـــــ ــة  ــولـــــ ــهـ ــكـ والـ ــرك  شـــــــــــــــــعـ ــرأت   وقـ

 
ــبـاب الغـاربا   ــر الشــــــــــــ ــاء تعتصــــــــــــ  بيضـــــــــــــ

الشاعر السوري عمر أبو ريشة الذي   ومن الشعراء الذين ودعهم غازي القصيب  
م، "وللشعر حضور يستحوذ على هواجس الشاعر 1989وافته المنية في الرياض عام  

رحيل الشاعر، ذلك ما هجس به فراق الشاعر عمر أبو ريشة   وأصداؤه بعدتبقى آثاره  
وعشاق   محبيه  وجدان كل  هذه   شعرهفي  نسج  الذي  القصيب  غازي  شاعرنا  ومنهم 

القصيدة في وداعه بعنوان "يا عمر"، وكأنّما الشاعر في لحظات الحزن لا يتفنن في اختيار 

 

 . 31( غازي القصيب، "سيرة شعرية"، ع1) 
 . 35فدى ناظريك" ع  ( غازي القصيب "يا2) 
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 :(1) عناوين الوداع لتأثير حالة الحزن"
عرُ لَا الموتُ في أقدارنِا القَدرُ  ــِّ  الشــــ

 
 تبقَى القَوافي وتبقى أنـــتَ يا عمرُ  

ــيفـكَ لمـا جـاءَ وابتـدرتَ    أظُنُّ ضــــــــــــ
 
 

ــائــــدَ وَلىَّ وهو     يعتــــذرُ لــــه القصـــــــــــــــ
الوَترُ   للموت ما جمعَ الفانون من نَشَب  الرائعُ  ــذا  هـــــ للـمـوت   وليـس 
 
  

 ثم يقول: 
فرس  المغوار عن  ــارس  الفـــ  ترجـــــل 

 
ــفر   هــذّهمــا هــدّه هو لكن     الســــــــــــ

ــارم البتــار ملحمـــة    لم تحرق الصــــــــــــــ
 

ــرر  ــاره شــــــــــــ بتــ الغمــــد من   وأحرق 
ــى   يا للثمـــانين لم يأبـــه بهـــا ومشــــــــــــ

 
 الرمح ينكسرما قلتُ كالرمح إن   
ــه   يجللـــ ا  ــ  الموت عملاقـــ أروع  ــا   مـــ

 
ــر   زهو الرجولـــة حتى وهو يحتضــــــــــــ

   

 

، الرياض: خنساء نجد للنشر  1الله سالم الحميد، "فلسفة الوداع لدى غازي القصيب"، )ط( عبد  1) 
 . 44ه(، ع1434والتوزيع، 
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 الأهل والأقاربوداع  المبحث الثاني:

يلامس والأخرى أحبّة وأقارب و ع بين الفترة  أي إنسان يود الشاعر كحال  حال  
فيسكب الفراق    الوداع وحسرة  ألم   مع نفسه ووجدانهالوداع شغاف قلبه وتختلج    ذلك

الوداع  عبرته شعر ا ويترك   الشاعر ومشاعرهذلك  القصيب و   ، تأثير ا على وجدان  غازي 
 موسما   في حياته وكان الموت  المر بل فواجع الرحيل التي ألمت بهالوداع    يتحدث عن ذلك

"تسكنك :  بقوله  لفراق أحبته  والحزنالتي اعتادها، وقد عبّر عن ذلك الألم    المواسممن  
رب بسرعة غير مألوفة، نهاية الطريق تهتشعر أنّ المسافة بينك وبين    الرحيلهواجس  

... تأتي من قبل    يعهده لم  في جسدك ضعف ا   تلمس تشكو أشياء لم تكن تشكو منها،  
، وتملَّك صفحات الكتاب الذي يملّك الفراشوتتقلب حتى  معتمة كدخان أسود،  أفكار  

 .(1) " للأرقرجوته حليف ا للنوم فانقلب صديق ا  
لدى الشاعر قصيدته في وداع جدته تعبير ا عن الحزن  الوداع  قصائد  لعل من أكثر  

ن ستة وعشرو م وعمره آنذاك  1979التي تولت تربيته بعد وفاة أمه، وقد ودعّ جدته عام  
   :(2) وجاءت تحمل عنوان "أماه"عام ا، 

ــيــدة يا حبيبــة في  هــذي القصــــــــــــ
 

ــيـــــــــــــــــنيَ   ــنـــــــــــــــ رثائـــــــــــــــــكبا   حـــــــــــــــ  لا 
كِ رغم رحلتـــــك   ــُّ  فـــــأنا أحُِســــــــــــــــ

 
فـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــكبا   في   الـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدة 

ــيا راكِ  أوأنا   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  وراء دنـــ
 

ــــــــــــوت.  ــــــــــ ــــــــــ  . أمشي في ضيائكالمــــــــ
أمـــس   ــثـــــــل  مـ أضـــــــــــــــــمـــــــك   وأنا 

 
ردائـــــــــــــك  في  رأســـــــــــــــــــــــــــي   أدس 

ــدهـــــــر    الـــــ إلـــــــيـــــــك   أشـــــــــــــــــــــكـــــــو 
 

عطـــــــائـــــــك  في  حنـــــــانـــــــك  في   أمرح 
 

 

 . 7ه(، ع1427، جدة: مؤسسة دامة، 1( غازي القصيب، "المواسم". )ط 1) 
 . 277( غازي القصيب، "المجموعة الشعرية الكاملة"، ع2) 
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مــــني  دمــــعــــتي  فــــتــــهــــرب   أبــــكــــي 
 

بــــــــــــكــــــــــــائــــــــــــك   في   وتــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــر 
أمــــــــــاه-رمضــــــــــــــــــــــــان      أغــــــــــبر  -يا 

 
إنائــــــــــكمــــــــــا    مــــــــــن  ــأ   تــــــــــوضـــــــــــــــــــــ

ــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــ ــَّ ــظــ الــ ــترُّ  يجــ ــَّنُ  ــمـــــ  ظــ
 

بارتــــــــــوائــــــــــكبا ظــــــــــمــــــــــَّنُ    مُ  لــــــــــُ  يحــــــــــَبا
ــه    ــاحـــــ ر  وصــــــــــــــــــبـــــ تحــــجــــَّ  قــــلـــــــب 

 
دعـــــــــائـــــــــك   مـــــــــن  أقـــــــــفـــــــــر   حـــــــــين 

ــم    ــطــــــ تحــــــ ــلــــــــب  قــــــ  ومســــــــــــــــــــــاؤه 
 

مســـــــــــــــــــــــائـــــــــك  إلى  ــنّ  حـــــــ  حـــــــــين 
عام    في  القصيب  الرحمن  عبد  والده  فراق  غازي م1976وبعد  الشاعر  ، كتب 
رحيل أعز إنسان في حياته، وتتألم بعد  القصيب أبيات الوداع بأنامل ترتع  بمعاناة الفقد  

 :(1) يقول فيها
 وفي لحظــة يا أبي وصــــــــــــــــديقي 

  
ــغـير ا   صــــــــــــ ا  ــ  يـتـيـمـــــ ــدت  عـــــ ــدتـــــــك   فـقـــــ

ــدموع    الــ بين الجموع  ــالــــب   يغــ
 

ــير ا    ــثــ ــي كــ ــكــ ــبــ ــيــ فــ ــع  ــيــ ــطــ ــتــ يســــــــــــــــ  ولا 
ــا  ــوأنــــت هنــ ــابلــ الرقــ  ك فوق 

 
ــير ا  ــبــــ ــير ا كــــ ــبــــ ــدي كــــ ــهـــــ ــعــــ ــوح كــــ ــلــــ  تــــ

ــاة   الحيـــــ ــاء  انطفـــــ برغم  ا  ــ   مهيبـــــ
 

ــهير ا   ــتــــار شــــــــــــ ــدال الســــــــــــ  رغم انســـــــــــــــ
ــبقت الردى وددت لو ا   نّي ســـــــ

 
ــريرا   الســــــــــــ لو أني حرســـــــــــــــــــت   إليـــــك 

الجـــبـــين   ذاك  ــتُ  لـــــ قـــبـــّ أني   لـــو 
 

ــبــــــير ا   عــــ ــدي  ــنـــــ ويــــ ــاء   ضــــــــــــــــــــيـــــ  يــــــرشّ 
 ني لثمــت يــديــكَ انحنيــتالو   

 
الأخـيرا  الـوداع  ــدت  شـــــــــــــــهـــــ ــكَ   عـلـيـــــ

م الذي يكبره سنا، انفجر بركان الشاعر 1969وحين رحل أخوه نبيل في عام   
حينما كان يعرض قصائده الأولى عليه، حزنا  وشعر ا، فالعلاقة بينهما قوية منذ الصغر  

 

 . 556الشعرية الكاملة"، ع( غازي القصيب، "المجموعة 1) 
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لحظة   حانت  وحينما  الأخوية،  العلاقة  تلك  صارخ ا واستمرت  شاعرنا  قال  الوداع 
 :(1) ومودّع ا

تغلبنـــــــا   نفترقنموتُ   الأقـــــــدار 
  

ــقوا    ــا عشــــــــــــ ــانون مـ  نبيـــل  لو عقـــل الفـ
ــنين العمر أفئــدة     نَمرُُّ فوقَ ســــــــــــ

 
 ظمأى يعشـــــــــــــ  فيها الشـــــــــــــعر والقلق 

 وتنتهي وتـــدور الأرض دورتهـــا 
 

ــقُ   والـــغســــــــــــــ الـــفـــجـــر  ويـــعـــود  ــتـــهـــي  ــنـ  ونـ
 ول: ثم يق  

 هلّا انتظرتَ الأَ  المشــــدوه يحملُه 
 

حــاب إليــك الوجــدُ    ــَّ  والفَرَقُ فوقَ الســــــــــــ
ــقيق الروح واحــدة     لو قبلــة يا شــــــــــــ

 
ــلُّ   أحـــــــترق  أظـــــ بالحـــــــب  ــا  دفـــــــئـــــــهـــــ  في 

 ثم يقول:  
ــبتُ الموت فرّقنا يَّ خَ أُ     كيف حســـ
 

مـــلـــتصــــــــــــــــق؟  ــدهـــر  الـــــ تـــلـــود  ــا   وحـــبـــنـــــ
وحينمـا فقـد أختـه حيـاة كتـب في ذلـك وداع ـا ممزوجـ ا بالـدموع ويصــــــــــــــف حـالـه   

 :(2)بعد ذلك الرحيل

 أختاه  
 وتلعسني الدموع..  وجهك باردن وأنا أقبّله..

 ويرجع الطفلُ المبعثر في السنين..
 أختاه  
 وجهك باردن 

 

 . 357السابق، عالمرجع ( 1) 
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 . الأشياء.وأنا أحسُّ برودة  
 في قلب.. 

  أحسّ برودة النصل المغلغلِ 
 في الصميم 

 .. فرّق الأحبابيت
 نشوة الأطيابِ   ترحلُ 

 .. يخبو سامر الأصحاب
 احتضن الوجوم ... وأغمس 

 في الدمع الّمجمدِ  الأقلام  
 عر العقيمبا الشَّ   أكتبُ 

 : (1) انفجر باكيا مودعا يقول شاعرنا  أخاه عادل وحينما ودع  
 في الحشـــــــــابكيت أخي حتى ثوى الدمع  

 
 نوحــه وجــدا   وأجه  صــــــــــــــــدرن أصــــــــــــــطلي 

...   وداع الأبعدين والأقربينالرثائية في  "قصائد القصيب  ويذكر حمد القاضي:   
ونبض شجن، إنها دموع على الفراق، وعبرات سقطت من أحداقه على فيض حزن ...  

 . (2)"عندما يودع شقيق ا أو صديق ا أو حبيب االصفحات لكأنه يرثي ذاته  
 .(3) " -رحمه الله-"لشقيقي عادل في قصيدته الوداعية التي تحمل عنوان:  يقول 

 دا أخي  رُبّ جرح في الأضـــالع لا يهبا 
  

ــُ   يمـ ــل  ــيـــــ ــلـ والـ ــه  ــقـــــ ــانـ ــداأعـــــ ســـــــــــــــــهـــــ ــرني   طـ
 

 

 . 51( غازي القصيب، "حديقة الغروب"، 1) 
 . 32( حمد القاضي، "قراءة في جوانب الراحل د. غازي القصيب"، ع2) 
 . 47غازي القصيب، "حديقة الغروب"، ع (3) 
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 الذكرى فتســــكب صــــابها وأســــتصــــر ُ 
 

ــقيت من نبعها الشـــــهدا    ــتســـ  ويا طالما اســـ
 أخي لســــت أدري أيُّ ســــهميّ قاتلي  

 
فـردا؟  ــا  هـنـــــ بـقـيـــــــت  أني  أم  ــابـــــــك؟   غـيـــــ

أرى  فلا  الطريق  ــاب  ــحــــ أصــــــــــــ  تفرّق 
 

 أمامي ســوى اللحد الذي يحضــن اللحدا  
 أعــــادل  هــــل حقــــا تركتــــك في الثرى 

 
 وأهـــديـــت هـــذا القبر أنفس مـــا يهُـــدى؟  

 ثم يقول:  
 صـــــــــــــــاحب ويا رب  هـذا راحـل كـان  

 
ــفي لَِ الوِدَّ   ــفى ويُصــــــــــــ  اوكان أخي أصــــــــــــ

ــديقنا   ــديقي...والشــــباب صــ  وكان صــ
 

ا   ــد  ــيب يحصــــــــدنا حصــــــ ــادقني والشــــــ  وصــــــ
ــه  ضــــــــــــــــريحـــــ بالــقــبــول  نــوّرِ  رب  ــا   فــيـــــ

 
ــدا  ــك ممتـ ــانـ ا في جنـ ــ  ــه روضـــــــــــــــ ــكنـ  وأســــــــــــ

أخاه عادل بسنة ها هو يتلقى نبأ وفاة زوجة   القصيب وبعدما ودَّع الشاعر غازي   
لما تزل شابة في التاسعة والعشرين حيث يصفها وهي  أخيه )ملك( إثر حادث مروري  

، وكانت بعنوان "يا (1) بأنها "إنسانة نبيلة كريمة الأحاسيس تحب الناس وتحب الحياة"
 :(2) ملك "

 تنتفض الروح على قيودها الموت أن  
 تفر من سجانها 

 وترتمي بشوقها الكبير في خلودها 
 ثم يذكر:

 ولم نفُقبا يا أختُ بعد من نبيل

 

 . 81( غازي القصيب، "سيرة شعرية"، ع1) 
 . 399-396( غازي القصيب، "المجموعة الشعرية الكاملة"، ع2) 
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 لم تسقط الجمرةُ من عيوننا 
 لم يرحل الكابوس عن جفوننا 

 ولا استرحنا لحظة من حمل جرحنا الثقيل 
 ثم يصف رحيل الأحبة: 

ا  ا فواحد   وواحد 
 يرتحل الأحبةبا 

 كأنهم ما ضوَّأوا حياتنا 
 بشمعة المحبة

 في أمسيات الإنحدار 
 ولا رعوا أفراحنا
 حين ابتسمنا للنهار 
ا فواحدا يرتحلون  وواحد 

 :ثم يذكر
 وهذه قصيدة جديدة 
 قصيدة حزينة

 يا عذبة الضحكة كالوداع 
 عن عالم كان لنا يوم ا وضاع 

طقوس الموت ويبدو أن الشاعر قد تعب من كثرة الراحلين وهو يعلن تعبه من  
 وشعائره: 

 تعبتُ من تفاهة البكاء 
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 من وقفة دامعة على الضريح 
 ووقفة صامدة 
 في مجلس العزاء

ذكرى   مصطفى وفي  أخيه  ابن  )مازن(  الله-رحيل  غازي -رحمه  الشاعر  يقف 
 :(1) ذلك الرحيل  عن مندهشا لسرعة عجلة الدنيا وسرعة دورانها، يقول  
 من سنين 

 في بزَّة الضابط كان رائع ا 
 كان وسيم ا فارع ا 
 وجاءني 

 سلم كالضباط ثم ضمني 
 عمّي  أما عرفتني؟ 

 عمّي  أنا مازن  ما عرفتني 
 قبلتينقبّلت فارسي الوسيم  
 وقلت: عفو ا يا بنّي  
 فأنتم الصغار تكبرون

 في غفلة من الكبار تكبرون
 ثم يقول: 

 ماذا أقول يا بُنّي؟

 

م(،  2011، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  3( غازي القصيب، "قراءة في وجه لندن". )ط1) 
 . 25-22ع



 2الجزء:  |13العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-405- 

 وأنتم الصغار تكبرون
 تنطلقون ... تسرعون ... تركضون

 ترحلون
 ونحن نبقي هاهنا 
 نحن الشيو  والكهول 
 ندب نحو الموت 
 كالخيول 

 حين تهرم الخيول 
ا من مشاهد الوداع، فكل مناديل البكاء   غازي لا زال الشاعر   يصف لنا مشهد 

التي جاءت معبرة  عن   نشفت، وكل عبارات العزاء انتهت، وذلك من خلال قصيدته
 :(1) هيثم بن محمد القصيب، وكانت بعنوان "يا بني"وداع أحد أقاربه  

ــكـت  ــفـت أو أوشــــــــــــ  نشــــــــــــ
 

ــاء   الـــــبـــــكـــــ ــاديـــــــل  مـــــنـــــ  كـــــــل 
ــاربـــــــت   قـــــ أو  ــهـــــــت  ــتـــــ  وانـــــ

 
ــارات    ــبــــــ عــــــ ــل  ــزاءكــــــ ــعــــــ  الــــــ

فوصف ،  -رحمها الله-العشرين  عادل قبل عامها الحادي   هورحلت صبا ابنةُ أخي 
 :(2(بقوله الرحيل  ذلك  

 أفي العشـــــرين يا أبهى الصـــــبايا
 

ــرقك المنايا؟  ــرين تســــــــ  أفي العشــــــــ
ــاني   الأمـــــ ــا  فــتــخــلــفــنـــــ ــا  لــنـــــ  تــعــلــّ

 
الرزايا  ــا  فتصـــــــــــــــــــــدقنـــــ ــدنا   وتوعـــــ

 
 

 . 104( غازي القصيب، "يا فدى ناظريك"، ع1) 
 . 36( غازي القصيب، "قراءة في وجه لندن"، ع2) 
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 كـــأنـــك وردة فطفـــت وكـــانـــت
 

ــوزّ   بـــــين  تـــ ــا  نشـــــــــــــــــــرهـــــ ــبراياع   الـــ
 ثم يقول:  

 ؟وســـــــــــــــــافر والبروق هي المطـــايا  صبا  هل كان عمرك غير حلم
 بقصيدة-رحمه الله- خليفة   هالشاعر غازي القصيب أخو   ودعهم ومن أقاربه الذين   

حانت ساعة وساعات الانتظار في المشفى حتى    ووصف لحظات الفراق،  "عَضُدي  ه  "وا
 :(1) فقد العضد والسند وحينها  الوداع،  

 واه  عَضُدي 
 بأخيك تشدُّ عَضُدَك 
 ولكنَّ أخي 

 في غُرفِ الإنعاش 
 ينام كليل الروح 

 عليل الجسد لا يبصرني 
 لا يعرفني 
 واه  عَضُدي 

 رحلوا تباع ا، يقول: الذين  الوداع لأهله    مرارةثم يتحدث عن 
 لا يعرفني 

 لا يدرك أني في صمتي 
 أبكي ... أبكي
 قلة عَددي 

 

 . 52(غازي القصيب، "قراءة في وجه لندن"، ع1) 
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 قلة عُددي 
 يقطَّع أغصان الشجر الوارفوالموت  

 غير رحيم أو متئد
 أبكي ... أبكي
 وأنا أرقب أهلي بدد ا

فاروق   يودع خاله   "  "أوّاه يا فاروقبعنوان    في قصيدة  القصيبوقال الشاعر غازي  
القصيب ا يوسف  الله -بن  عن  -رحمه  يتحدّث  وهو  المتكررهذا  ،  المر  لأهله   الرحيل 

 :(1) وأقاربه
ــلِّ يوم   ــد راحــــلوفي كــ بعــ ــل   راحــ

 
با  ــحاب أودعه الترُّ  من الأهل والأصـ

ا من حيــــاتي بقربــــه   ــيئــــ   وأترك شــــــــــــ
 

رُبا  ــُ قـ ولا  أحــسّ  ا  ــد  ــعـــــ ب لا  ــد   ويــرقـــــ
وأنس البحر، ولم يكن   البرتذكر معه حديث  ويالذي أحبه  خاله  ويتحدث عن   

 خاله فحسب بل كان أخاه: 
ا   ترُدّد يا خــال وقــد كنــتَ ل أخــ 

 
بات    وداد   قـــــــرىوربَّ  مـــــــن   أقـــــــرب 

نلتقي  ــا نحن  هـــ ــاروق   فـــ يا   وأوّاه 
 

 فوا عجب ا  لم تصــحب الصــقر والكلبا 
ــارة  البّر طـــارت حبـ  وأين حـــديـــث 

 
ــحابا   ــقر يقتحم الســــــــ  فثار إليها الصــــــــ

مــثــيرة   الخــلــيــج  ــاديـــــــث  أحـــــ  وأيــن 
 

 وأنت مع الهامور تســــــــــــــحبه ســــــــــــــحبا 
 : ثم يقول 

 

 . 25( غازي القصيب، "يا فدى ناظريك"، ع1) 
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أدمـــعـــي  ــاهـــر  بـــظـــــ ــابي  أحـــبـــــ  أودع 
 

 وأكتــب بالــدمع الــذي لا يرى الكُتبابــا  
 ، (1) ؟ "سالما"أينا عاد  بعنوان    جاءت ودعّ فيها أحد أقاربه  وفي قصيدة   

 وهي في ذكرى الصديق قاسم بن محمد القصيب: 
 أحتمي في ذرى السنين الخوال 
 من فجاءات ما تكنُّ الليال 
 يا أخا العمر.. حين كان شهي ا 
 يتهادى كغادة معطال 

 أخا الشعر.. حين كانت قوافيه يا  
 احتفالا بالعي .. بعد احتفال 
 يا أخا البدر والنجوم النشاوى 
 والمساء الذي يدير اللآل 
؟..أما شبعنا فراقا  أفراقن
 في حياة تيلة بالوصال؟ 
 أوداعن؟ لكل ليل صباح 
 . غير ليل المنية القتال

  

 

 . 51( غازي القصيب، "واللون عن الأوراد"، ع1) 
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 وداع الشاعر لنفسه :المبحث الثالث

الشاعر غازي   بعبارات سكبت ه  ء وأهله وأصدقا  القصيب أحبتهبكى  وودّعهم 
التراب، وبقي راهم  اقد و   وبدى غريب ا في هذه الحياة، فكل من حوله،  في قصائدهعبرات  

الأربعين، . فحوحيد ا وبات يستدني الأجل، وكان إحساسه بالعمر واضح ا بلغ  ينما 
 ، ويقول فيها:(1) "أمام الأربعين"جاءت بعنوان:  ودّعنا بقصيدته التي 

الأربــــــــعــــــــين  أمــــــــام  أنــــــــذا   وهــــــــا 
  

ــنين   الســــــــــــ حمــــــل  يؤودني   يكــــــاد 
شـــــــــــــــريـط  رؤى  ــذكـريات  الـــــ  تمـر 

 
والشــــــــــــــــجــون  ــاهــج  بالمــنـــــ ــلــوّن   ت

 ثم يقول:  
ــابي  ــبـــ شــــــــــــ من  المودعّ  في  ــالع   أطـــ

 
 كمــــا نظر الغريق إلى الســــــــــــــفين 
 
 

ــي   ءالخبوأرتقـــب    من الأمـــاســــــــــــ
 

الطفـــــل من غرق الخؤون   بـــــذعر 
حـتـف   ورب  المصـــــــــــــــير   ويـرمـقـني 

 
الســــــــــــــــجــين  تحــريــر  ــه  وفــيـــــ  يــروع 

من بحر عمره بعث بقصيدتين، أرسى شراع عمره على شاطئ الخمسين  وعندما   
 ، يقول فيها:(2) الخمسين  بعنوانالأولى  

ــون تدفعك الرؤيا فتندفع   خمســــــــــ
  

ا بقلبــك كــاد     القلــب ينخلع رفقــ 
ــا عط ن   التي آبارهــ ــافي  الفيــ  من 

 
طَّنها وجع  ــُ  إلى البحار التي شــــــــــــ
 
 

 ثم يقول:   

 

 . 655( غازي القصيب، "المجموعة الشعرية الكاملة"، ع1) 
 . 23( غازي القصيب، "عقد من الحجارة"، ع2) 
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أغنيـــــة مـــــا مرّ يومن دون  ــون   خمســــــــــــ
 

 أما ســــــــئمت القوافي وهي تصــــــــطرع  
 خمســون دبت إلى الفودين فاشــتعلا 

 
 واحرقة الرأس فيه الشــــــيب والصــــــلع 

يرُدّ بــــه    ربّاه  في نصــــــــــــــف قرن مــــا 
 

 الغويّ ... وما يهدي وما يزغُ رُشـد  
ــه  لـــــ ــتُ  جمـعـــــ يـوم  مـن  ويـلـي   ربّاه  

 
 شتى الذنوب ويلقى الناس ما جمعوا 

الــــدنيــــا وزخرفهــــا   أتخمــــتُ من زهرة 
 

ــوى أخراك ل طمع ولم يعد في   ســـــــــــ
، وكأن كل أصبع يمثل (1) في أصابع الخمسين" "  ما القصيدة الثانية فجاءت بعنوان أ 

ا من السنين:  عقد 
لــــــــقــــــــانا قــــــــبــــــــل  أنــــــــبــــــــأوكِ   أوَمــــــــا 

 
ــا؟   ــينـــ الخمســــــــــــ ــابع  أصـــــــــــــــــ  أنني في 

ا  ــ  حــيــنـــــ عــروقــيَ  مــن  الــروح  ــذ   تأخـــــ
 

ــا  حـــــــيـــــــنـــــ والـــــــروح  الـــــــعـــــــروق   وتـــــــردّ 
هـــــــــــلن   كـــــــــــَ أنيَّ  أنـــــــــــبـــــــــــأوكِ   أوَمـــــــــــا 

 
ا؟  ــ  ــنـــــ حـــزيـ الحـــزيـــن  المـــغـــرب   يـــرقـــــــب 

ــمسَ ليس يـدري أتبقى   يرمقُ الشــــــــــــ
 

ــا   ــنـــــ ــيــ ســــــــــــــــــنــ أم  تــــرتمــــي  ثم  ــة    لحــــظـــــ
التي ذاع صيتها   القصيبغازي  قصائد    أقوىولعل من    القصيدة  الوداعية تلك 

جته ولأبنائه ولبلاده ولدنياه، يقول تحمل وداع ا لزو وأصبحت أشهر من عَلم على جبل و 
أو هذه أم فهي أمها  هذه القصيدة  اضي: "إن كان لقصائد القصيب  عنها حمد الق

أنه مفارق ظهر -داءه بعد أن عرف  -"الآهة" التي نفثها قبل فراقه دنيانا، عندما أيقن

 

 . 33( غازي القصيب، "والون عن الأوراد"، ع1) 
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 :(2) ، يقول فهي درة شعرية، والقصيدة تعبّر عن ذاتها  (1) "الأرض إلى باطنها
إعصـــــــــــــــــــار  ــان  أجفـــ ــتون في  وســــــــــــ  خمس 

 
ــاري  ــئمت ارتحالا أيها الســــــــــ  أما ســــــــــ

ــا هــــدأت   ــار مــ ــفــ ــا مللــــت من الأســــــــــــ  أمــ
 

ــاري؟   ــفـ ــاء أســــــــــــ  إلا وألقتـــك في وعثـ
حب أين رفاق العمر؟ هل   بقيت   والصــــــــــــــّ

 
ــار ســــــــــــــــــــــوى    ــذكــــــ وتــــــ أيام  ــة  ــالــــــ  ثمــــــ

ــناني     وشـــــــــكا   الســـــــــريبلى اكتفيتُ وأضـــــــ
 

ــدار   أقـــــ تـلـــــــك  ولـكـن  ــاء  الـعـنـــــ  قـلـب 
 فاء:"أم سهيل" بنداء في قمة الو   ثم يودعّ رفيقة دربه 

ســــــــــــــوى لـــــديّ  لو   أيا رفيقـــــة دربي 
 

 عمري لقلــتُ فــدى عينيــك أعمــاري  
ــأحـــ  ــه بـ ــوتـــــ ــتـ فـ في  ــابي  وشـــــــــــــــــبـــــ ــتـــني   بـ

 
اري   سمــــــــُ والأوجــــــــاع  تــــــــغــــــــيّرت   ومــــــــا 

 يقول:إلى أن   

ــيت فقول: لم يكن بطلا  وإنبا مضـــــــــ
 

ــار  الــــعـــــ ــة  جــــبــــهـــــ يــــقــــبـــــــل  لم  ــه   لــــكــــنـــــ
 ابنته قائلا:  هو يودع  وها 

تنفّســــــــــــــــــه  بنــــت فجر في  ــتِ  يا   وأنــ
 

ــرار    مـا في الأنوثـة من ســــــــــــــحر وأســــــــــــ
بَـحن   شــــــــــــــَ إنـني  مـني؟   ــديـن  تـريـــــ ــاذا   مـــــ

 
وأســـــــــــــــــوار   أغــــلال  بــــين  ــا  مـــــ  يــــهــــيــــم 

 هـذي حـديقـة عمري في الغروب كمـا  
 

ــاررأيــــتِ مرعى     خريف جــــائع ضـــــــــــــــ
 

 

 ( حمد القاضي، "قراءة في جوانب الراحل د. غازي القصيب". 1) 
 . 13( غازي القصيب، "ديوان حديقة الغروب"، ع 2) 
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 الطير هـاجر والأغصـــــــــــــــان شـــــــــــــــاحبـةن 
 

آذار  ــد  عــــهـــــ ــبــــكــــي  يــ أطــــرق   والــــورد 
 : من العطاء والصبردع بلاده بعد ملحمة  ثم يو  

ــه  ــرتـــــ زهــ ــر  ــمــ ــعــ الــ ــذرتُ  نـــــ ــلاد ا  بــ  ويا 
 

إبحــــــاري لعز   حــــــان  إني  دُمــــــتِ    هــــــا  
أغــنــيــتي   ــد  ــيـــــ ــب ال ــال  رمـــــ بــين  ــتُ   تــركـــــ

 
 وعند شــــــــــــــاطئك المســــــــــــــحور أسماري  

ســـــــــــــــــــاءلوك    قلميإن  أبع  لم   فقول: 
 

ــاري  ــيف الزيف أفكــ  ولم أدنس بســــــــــــ
ــيـــتُ فقول: لم يكن بطلا   وإن مضــــــــــــ

 
ــاري  ــثـــــ ــيـ وقـ ــوبي  ــبـ ومحـ ــي  ــلـ ــفـ طـ ــان   وكـــــ

 طالب اوالأسفار يودع هذه الدنيا ملتجئا إلى ربهّ  السنين الخوال والرحلة    هذه  وبعد 
 : العفو والغفران 

ه تعرفــــــُ أنــــــت  ذنب  الغيــــــب   عــــــالم   يا 
 

تعلم    ــراري وأنـــــــت  وإســــــــــــ  إعلاني 
 أحببت لقياك حســـن الظن يشـــفع ل 

 
ــد    عـنـــــ إلا  الـعـفـو  ار؟ غـأيـرتجـى  ــّ  فـــــ

بالوداع فيها  غازي القصيب، وكان يلوح  ولعل آخر قصائد الرحيل التي ودّعنا بها  
 : (1)وتوحي أبياتها بقرب الرحيل يقول فيهاعليها "سيدتي السبعون"  في قصيدته التي أطلق  

ــبعين يا رجـــــل الســــــــــــ تريـــــد من   مـــــاذا 
 

الُأوَل   أيامـــــــك  ولا  ــتَ  أنـــــ ــتَ  أنـــــ  لا 
ــرة الأنيـــاب كـــالحـــ   ة  جـــاءتـــك حـــاســــــــــــ

 
الأجــــــل   ه  ــلــــــّ ســــــــــــ وجــــــه  هي  ا   كــــــأنمــــــّ

ــبعون  معـــذرة   ــيـــدتي الســــــــــــ  أواه  ســــــــــــ
 

ــل   ــاء نحتفـ ــيـ ــيء من الأشــــــــــــ  بأي شــــــــــــ
 قد كنت أحســـــــب أن الدرب منقطعن  

 
ســـــــــــــــــــــأرتحـــــــل   ــانا  لــــقــــيـــــ قــــبـــــــل   وأنــــني 

 وجاءت بعنوان  ، وهو يخاطب ابنته ياراغازي القصيب  بها ومن القصائد التي ودّعنا   
 

 65( عبد الله سالم الحميد، "فلسفة الوداع لدى غازي القصيب"، ع1) 
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 :(1) "يارا والشعرات البيض"
 لك الكبرا"  ىيارا وتضحك: "لا أرض  مالت على الشعرات البيض تقطعها
 استترا؟فما احتيالك في الشيب الذي   يا دميتي  هبباكِ طاردت المشيب هنا
 وما احتيالك في القلب الذي انفطرا؟  وما احتيالك في الروح التي تعبت؟

ومنهاقصائد    عناوينأحيانا  في  والوداع نجدها  الرحيل  وفكرة   القصيب،   غازي 
 ، يقول فيها:(2) "أغنية قبل الرحيل"

 قبـــل أن أرحـــل عن هـــذي الـــديار 
 

 قبل أن أضـــــــــــــرب في تيه البحار  
ــنّي    مـــــ ــربي  ــيـــــــة  قـــــ ــنـــــ أغـــــ ــي  ــعـــــ  اسمـــــ

 
ــمَّ هــدوئي انفجــاري    لحنهــا ضــــــــــــ

ومن   الروح  لهفــــــة  من  ــغتهــــــا   صــــــــــــ
 

 رعشــة الشــوق ومن قســوة ناري 
 : ثم يقول   

ــا بســـــــــــــــمـتـنـــــ في  ــة  الـقـبـلـــــ  جـفـــــــت 
 

ــاق وَ وذَ   الـعـنـــــ ــا  قـلـبـيـنـــــ بـرد  في   ى 
وانتهــــــت   ــا  ــينــــ مضــــــــــــ إنا   فلنقــــــل: 

 
رن مُراَق  ــة أســــــــــــــطرهـــا عُمبا  قصــــــــــــــ

، (3) "رحيل"بعنوان:  التي جاءت  معنى الوداع قصيدته  ومن القصائد التي تدل على   
 وليس بنادم على هذا الوداع: وهو يودعنا  

 ســــــــــــــأرحل عنكم لا العيون غريقة
 

ة مُوَجع  ــّ أنــ القلــــب   بــــدمع ولا في 
 

 

 . 695"المجموعة الشعرية الكاملة"، ع( غازي القصيب،  1) 
 . 154( المصدر السابق، ع2) 
 . 111( غازي القصيب، "المجموعة الشعرية الكاملة"، ع3) 
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ــأمضـــي بعيد ا عن ربوع منحتُها  سـ
 

 شــــبابي ووجداني وشــــعري وأدمعي  
ــق      ولم ترَ منّي غير إخلاع عـاشــــــــــــ

 
مــروَّع   ــدر  غـــــ غــير  ــا  مــنــهـــــ أرَ   ولم 

 تبددّ وهم كنت أســــــــــقيه من دمي 
 

 وأغذوه من روحي وخفقة أضـلعي 
 ثم يحدّثنا عن هذا الوداع المر معاتب ا:  

ــفر الغدر فجأة   ــي  أســــ  أيا بنت أمســــ
 

 كصـــوت نعي كاد يخرق مســـمعي  
ــة    ــبـــــ بالمحــــ غــــــيري  ودعَّ  ــيــــــُ ــفـــــ ــئــــ ــنــــ  ياهــــ

 
ــقي المودَّع  ــلك في قلب الشـــــ  بنصـــــ

التي تحكي    بعنوان: "بعد معاناة  ومن قصائده  التي  الوداع والفراق قصيدته  وألم 
 ، وهو يحكي تلك المعاناة: (1) الرحيل"

الـكـبرى  نشـــــــــــــــوتي  ــدك  عـنـــــ ــتُ   خـلّـفـــــ
 

ــيـتُ خلف جفونـك العمرا   ونســــــــــــ
قــــــاحلــــــة  صــــــــــــــحراء  ــيــــــتُ في   ومضــــــــــــ

 
ــخرا  ــخر فيها يحضـــــــــن الصـــــــ  الصـــــــ

شـــــــــــــــــفـــتي  عـــلـــى  ــنـــتشـــــــــــــــــرن  مـ ــل   الـــرمـــــ
 

جمــرا   جــبــهــتي  تمــطــر   والشــــــــــــــــمــس 
عــــــــــلــــــــــى   الــــــــــوداع  آثار   لــــــــــيــــــــــلاي  

 
الـــــكـــــبرا   يخـــــنـــــق  ــيء  شــــــــــــــــ  عـــــيـــــنّي 

يســــــــــــــــــــــــألــــــــــني  المحــــــــــدود   وذراعــــــــــك 
 

أخـرى   ــة  ضـــــــــــــــمـــــ الـترحـــــــل   قـبـــــــل 
جمـــــعـــــــتبا   نـــــظـــــرة  ــك  عـــــيـــــونـــــ  وعـــــلـــــى 

 
ــذُّعــــــرا  والـــــ ــد  والــــــوجـــــ ــنــــــوى  الــــ  ألم 
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 الدراسة الفنية

 اللغة الشعريةالمبحث الأول: 

الإبداعي   أهمها  ،يعتمد على عناصر عدةالجمال  والتي الشعرية  اللغة    لعل من 
تجارب الشاعر   تختلف باختلاف   ولغة الشعر ،  تعتمد على الألفاظ داخل النص الشعري

والألفاظ هي   ،(1) ، تلك التجارب التي تؤدي إلى إبداع قصيدة لها لغتها الخاصة بهاذاتها
فالأدأداة   نفسه  التعبير الأدبي،  فتأتي مشحونة يب يستخدمها للإفصاح عن مكنون 

  .(2)"ه العاطفية المعبّرة عما يريد بانفعالات
ضربا  خاص ا من التأليف، عندئذ  تكون أداة لنقل حتى تؤلّف  والألفاظ لا تفيد  

بحسب أو كاملة  ضعيفة    الطرف الواحد إلى الطرف الآخر، فتؤدّي وظيفتها التجربة من  
 .(3) "طاقتها

يناسبه من  وعلى الأديب أن يراعي عند تشكيل لغته أن يختار لكل معنى ما 
على هذا رجاني  القاهر الجالألفاظ والتراكيب، ليؤديه في أحسن صورة، وقد نصّ عبد  

نوع ا من اللفظ هو به أخص وأولى، وضربا  من المعنى  أن لكل نوع  "اعلم  الجانب بقوله:  
 .(4) من العبارة هو بتأديته أقوم، وهو فيه أجلى" 

 

)ط1)  العربي".  الشعر  "لغة  قاسم،  للنشر،  1( عدنان حسين  العربية  الدار  مصر:  م(،  2006، 
 . 85ع

)ط2)  شاكر،  محمود  تحقيق:  البلاغة".  "أسرار  الجرجاني،  القاهر  عبد  المدني،  1(  دار  جدة:   ،
 . 4ه(، ع1431

 . 51م(، ع1954( لطفي حيدر، "محاولات في فهم الأدب". )بيروت: دار الكشوف، 3) 
( عبد القاهر الجرجاني، "الرسالة الشافية )ضمن كتاب دلائل الإعجاز(. تحقيق: محمود شاكر.  4) 



 حسين بن هادي أحمد العبدل  د.  ،دراسة موضوعية فنية- الوداع في شعر غازي القصيب 

-416- 

التعامل   أنّ لكل شاعر منهجه وطرائقه في  الألفاظ ونظمها، وطريقة كما  مع 
ترجع  بنائه  في  درجة    الشاعر  اللغوية  إلى  بالظواهر  والترادف، تشكالاإحاطته  قاق، 

قادر ا تنبهه للخصائص الدقيقة لمعجمه الشعري الذي يجعله  والتضاد، وترجع كذلك إلى  
استطاع أن يختار ألفاظه لتكون قريبة إلى طبيعة الإحساس على التوحد مع الحدث؛ إذا  

 .(1) "معاناة الانفعال المصاحب لل
 في ظل العالم الأكبر الشاعر والكلمة عالم صغير منضو  "متعلّقة بعالم    الشعرفألفاظ  
 .(2) لكل شاعر قاموسه الخاع به"الشاعر حتى أصبح    الذي هو

من به ذلك الشعر  ما اتّسم  يلحظالشعر الذي دار حول الوداع  والمتأمّل في لغة  
في إحدى قصائده الوداعية   القصيبوالعذوبة والرقة ومن ذلك قول ة السهولة والسلاس

 : (3)يقول فيها-رحمه الله-بها الملك خالدالتي ودعّ  
 واخـالـداه وضــــــــــــــج الجرح في كبـدي 

 
 فســـــــــــرت بالجرح لا ألوي على أحد 

 يبكون منــك وقــد ناحوا على ملــك 
 

ــد  الــولـــــ ــة  حــرقـــــ ــائــي  فــبــكـــــ أنا  ــا   أمـــــ
ــأله   يطوف وجهك في روحي فأســـــــــــ

 
ــذ   أهـــــ قـــلـــي:  ــد  يبالله  الأبـــــ ــة   فـــرقـــــ

ــر ا  زمـــ ــا  ــنـــــ ــلـــ نجـــــري كـــ الله،  ــارك  ــبـــــ  تـــ
 

 نحو المنون، ولا يبقى ســوى الصــمد 
 

 

 . 575عم(، 1984، جدة: دار المدني، 1)ط
 . 88( عدنان حسين قاسم، "لغة الشعر العربي"، ع1) 
، بيروت: مؤسسة  1( عبد الحميد جيدة، "الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر". )ط2) 

 .  341نوفل(، ع
 . 762( غازي القصيب، "المجموعة الشعرية الكاملة"، ع3) 
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ــق الــدنيــا: أتخطفهــا   فقــل لمن يعشــــــــــــ
 

ــد  تــلـــــ لم  المــوت  وغــير  الــولــود   وهــي 
ملك ا   يعده ملك عظيم    فقد في    فالشاعر يشير في أبياته إلى هذا المصاب الجلل 

ووالد ا في الوقت نفسه، وهو غير مصدّق بأنّ هذا فراق أبدي في ظل هذا الذهول أيقن 
ظ: )ضج ومن تلك الألفا  ، ه الدنيا التي لم تلد سوى الموتبأننا راحلون جميع ا عن هذ 

، المنون، الولود أبانت عن المعنى اللغوية  (، فهذه المفردات  الجرح، الكبد، حرقة، فرقة، زمرن
 ، جدان الشاعرالشعري وما يجول في و المراد بلغة سهلة واضحة، وتوافقت مع المضمون  

الاتجا  هذا  التي  ومما سار في  قصيدته  الفقد   وشحذ  والده فيها  ودعّ  ه  ألوان  فيها كل 
  : (1) والفراق، يقول فيها

 وفي لحظــة يا أبي وصــــــــــــــــديقي
  

ــغير   ا صــــــــــــ  ا فقـدتـك عـدتُ يتيمـ 
ــدموع   الــ ــالــــب بين الجموع   يغــ

 
ــتطيع فيبكي كثير ا كثير    اولا يسـ

ــاة  الحيـــــ ــاء  انطفـــــ برغم  ا  ــ   مهيبـــــ
 

ــهير   ــتار شــــ ــدال الســــ  ارغم انســــ
ــبقت الردىوودت لو ا   ني ســــــــ

 
 إليك لو أني حرســـــت الســـــريرا  

ا  الجبين لو  ذلـــــــك  قبَّلـــــــت   ني 
 

وينــــــدي كبيرا  ــيــــــاء  ضــــــــــــ  يَـرُش 
 ني لثمــت يــديــك انحنيــتلو ا 

 
 اعليك شــــهدت الوداع الأخير  

 تراهرحيل والده وهو يرسم مشهد ا كأنك    الشاعرالتي يصوّر فيها    الألفاظبهذه   
عن ذلك الوداع عبر    وقد   ، الجموع  بين أمام عينيك حينما حُمل والده على الأكتاف  

 

 . 556( غازي القصيب، "المجموعة الشعرية الكاملة"، ع1) 
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، فوق الرقاب، "فقدتكة فيها، ومنها:  واضحة سهلة لا غراب  بألفاظالأخير والمشهد المؤلم  
الدموع، الردى، انسدال الستار، انطفاء الحياة، الوداع الأخير"، وجاءت تلك الألفاظ 

الشاعر من مرارة الفراق في وجدان    الشعري وتفصح عما معبرة عن المعنى وعن المضمون  
 لأعز الناس. 

ومعلّقة   بل درة من درر هذا الزمان   في قصيدةعن وداعه لنفسه    الشاعرويتحدّث  
، فقد شحذ فيها ألفاظا توحي بالمعنى وكأنك أمام عِقد محكم، يقول سارت بها الركبان 

 :(1) الغروب"  حديقة"التي جاءت بعنوان:    في قصيدته 
ــار  إعصــــــــــــــــ ــان  ــتون في أجفــ  خمس وســــــــــــ

 
ــاري  ــئمـت ارتحـالا أيهـا الســــــــــــ  أمـا ســــــــــــ

ــفــــار مــــا هــــدأت    أمــــا مللــــت من الأســــــــــــ
 

ــار   أســــــــــــــفـــــ ــاء  وعـثـــــ في  وألـقـتـــــــك   إلا 
ــا    بـرحـواأمـــــ ــا  مـــــ الأعـــــــداء  مـن   تـعـبـــــــت 

 
ــار؟  والـــــنـــــ بالـــــكـــــبريـــــــت   يحـــــــاورونـــــــك 

 بقيت هل والصـــــحب؟ أين رفاق العمر، 
 بقيت 

وتـــــــــذكـــــــــار   أيام  ثمـــــــــالـــــــــة   ســــــــــــــــــــــوى 
 وشــــــــكا الســــــــريوأضــــــــناني  بلى اكتفيت   

 
ــداري  أقـــــ ــك  تـلـــــ ولـكـن  ــاءَ  الـعـنـــــ  قـلـب 

دربي  ــةَ  ــيـــقـــــ رفـ ســـــــــــــــــوى    أيا  ــديّ  لـــــ  لـــو 
 

 عمري لقلتُ: فدى عينيكِ أعماري 

ــهِ  ــوّتـــــ ــتــــ فــــ في  ــابي  ــبـــــ وشــــــــــــــــــ ــني  ــتــــ ــبــــ ــبــــ  أحــــ
 

اري   سمــــــــُّ والأوجــــــــاعُ  تــــــــغــــــــيّرتِ   ومــــــــا 
الوداع  بألفاظ  أحاط  الذي  الشعري  المعجم  ذلك  القارئ   : من خلال  يلاحظ 

العمرالساري،  ارتحالا  ) رفاق  مللت،  مضيت،    عمري،  ،،  عمري، الأوجاع،  حديقة 
مألوفة   عذبةسلسة  (، كل هذه الألفاظ جاءت  الطير، هاجر، حان، إبحاريالغروب،  

 

 . 13( غازي القصيب، "حديقة الغروب"، ع1) 
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عليه المرض واستشرى هجم  حينما    خلجات الشاعر، وتعبّر عن  عن المضمون تفصح  
للألفاظ   الحشد   واستطاع من خلال هذازينة  في جسده، فنفث إلينا بهذه الوداعية الح

 خوالج نفسه ووجدانه.و بين لغته الشعرية   يوائموأن  المعنى  أن يوصل  
المظاهر   الشاعر  اللغوية  ومن  عند  التكرار في طرح   القصيبغازي  التي ظهرت 

... واللفظ   التكرار: "فهو أسلوب تعبيري يصوّر انفعال النفس بمثير، أما  موضوعاته
المكرر هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فالمتكلّم 
إنما يكرر ما يثير اهتمام ا عنده، وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه 
، (1) أو من هم في حكم المخاطبين، وممن يصل إليهم القول على بعد الزمان والديار"

 .(2)"عليها بواسطة التكرارذهن الشاعر وتأكيده  على  على إلحاح فكرة ما  يدلّ وهو  
عيسى آل خليفة   في وداع الشيخبكائيته  مكرر ا    ومما جاء في شعر غازي القصيب

 : (3) والتي جاءت بعنوان "عيسى"  ملك دولة البحرين 
ــاء ــاء بكـ  عيســــــــــــــى ويجه  بالبكـ

 
خـلاء   مـنـــــــك  والـبـحـريـن   أأعـود 

تــــركــــتــــني   فــــفــــيــــم  ا  ــ  زمــــنـــــ  أفــــرحــــتــــني 
 

ــلوعي غيمة ســــــــــوداء   وعلى ضــــــــ
 حسناؤك البحرين مثلي في الأسى 

 
ــناء   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يا للأسى إذا تطرق الحســ

 
 

، القاهرة: دار الطباعة المحمدية، د.  1( عز الدين علي السيد، "التكرير بين المثير والتأثير". )ط1) 
 .  137ت(، ع

م(،  1983، بيروت: دار العلم للملايين،  7( نازك الملائكة، "قضايا الشعر العربي المعاصر". )ط2) 
 . 280ع

 . 68القصيب، "يا فدى ناظريك"، ع( غازي 3) 
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 ثم يقول: 
تــعــودهــم أتــيـــــــت  ممــن  ــد  واحـــــ  أنا 

 
ــفــاء    والــداء يوجعهم وأنــت شــــــــــــ

ــابهم    أنا واحد ممن شــــــــهدت مصــــــ
 

وأنـــــت عزاء   ــهرهم   والحزن يصــــــــــــ
 ضحكت لضحكهم أنا واحد ممن   

 
 حتى تورد بالشـــــــــــــموس مســـــــــــــاء 

"أنا واحد" ثلاث مرات في ثلاثة أبيات متتالية،   الأبيات كررفالشاعر في هذه   
ذلك الشيخ الجليل الذي قام ويستعرض في كل بيت مظهر ا من مظاهر الحزن لفقد  

أتاح وقد  وإيصال   بزيارته حينما مرض،  المعنى  أداء  الاسترسال في  إلى  التكرار  ذلك 
والحزن الذي قام بعيادته يشاركه المصاب  الفكرة والمضمون الشعري، فهذا الشيخ الشهم  

والفرح والسرور، وهو مهتم بجميع الشعب، ويشعر بآلامهم وآمالهم. ومن مظاهر التكرار 
حينما بلغ الخمسين من عمره وجاءت بعنوان   قصيدته التي ودعّ فيها نفسه  القصيب   د عن

 :(1) ""خمسين
ــون تــدفعــك الرؤيا فتنــدفع   خمســــــــــــ

 
ا بقلبــك كــاد القلــب ينخلع    رفقــ 

 ثم يقول:  
حَى غدِه  ــُ ــاري ضــــــ ــون ما بلغ الســــــ  خمســــــ

 
تـنـقشـــــــــــــــع  ــه  تخـفـيـــــ الـتي  الـغـيـوم   ولا 

ــبـت لـك الأقـداح مترعـة     خمســــــــــــــون صــــــــــــ
 

ــمع   ــأنــــت الري والشــــــــــــ فــ  ونادمتــــك 
ــد  إذا    ــلها صـــــــ  سمحتبا خمســـــــــون في وصـــــــ

 
 وفي الصـــــــــــــدود وصـــــــــــــال حين تمتنع  

 
 

 . 23( غازي القصيب، "عقد من الحجارة"، ع1) 
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ــاجتمعوا   خمسون نادت لك الأصحاب فاحتشدوا فــــ ــداء  الأعــــ إلى   وحببتــــــك 
النـــــاس يا رجلا  ــون تحمـــــل جرح   خمســــــــــــ

 
 جراحه من عذاب الكون ترتضـــــــــــــع  

ــة   مـــعـــركـــــ دون  يـــومن  مـــرّ  ــا  مـــــ ــون   خمســــــــــــــ
 

ــانهــــا     الجزع؟أمــــا تولّاك في أحضـــــــــــــــ
ــة   ــيـــــ ــنـ أغـ دون  ــومن  يـ ــرّ  مـ ــا  مـــــ  خمســـــــــــــــــون 

 
 ســـــئمت القوافي وهي تصـــــطرع؟أما   

ــتعلا  ــون دبّـت إلى الفودين فـاشــــــــــــ  خمســــــــــــ
 

 وا حرقة الرأس فيه الشيب والصلعُ  

ة  رات في أبيات جاءت مرة غير متتابع فقد كرّر الشاعر لفظ العدد "خمسون" تسع م 
 . للرقم "خمسون" بتكراره    أراده على المضمون الذي  الشاعر    ركّز ، حيث  لية ومرة متتا 
رقم ا من عمره، بل كانت وهناك قصائد أخرى للدكتور غازي القصيب ذكر فيها    

"أصابع الخمسين"، "خمس وستون"، "السبعون"، عناوين لقصائده مثل: "الأربعين"،  
شعوره بأنه و   بالوداع ولعل جلب هذه الأرقام بالذات "الخمسين" يدل على إحساسه  

وتحمّل والجراحات، كسب مرة، وخسر مرة،    والمعارك   والأفراحجرّب أصناف ا من الأتراح  
العفو والغفران، وقد ربَّه  الوداع راجي ا  يصارع ألم  وهو    وقد غزاه الشيبجراحات،    فيها

، وتلك الآلام أن يسترسل في ذكر تلك الأضداد في حياته  العدد بتكرار هذا  استطاع  
 . سهلة عذبة دالة على المعنىوأبان عما يكنّ في وجدانه، وجاءت ألفاظه  

في مشهد   التي جسد من خلالها رؤيتهة الوداعية  تفي هذا الاتجاه صرخومما جاء  
الحمّاد وكيل وزارة   بن عبد الله   يوسف   الحياة وموكب الرحيل، وهو يودعّ صديقه المهندس 

االموت   : ما أخلف، وجاءت بعنوان أبا خالد -اللهرحمه  -الصناعة والكهرباء  .(1) موعد 

 

 35على ضفائر سيناء"، ع( غازي القصيب، "1) 
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 أبا خالد  ما أخلف الموتُ موعدا 
 

الــردى   ــه  ــالــبـــــ وطـــــ مــطــلــوب  فــرّ   ولا 
ــرِ الأعمـار عن أجـل لهـا  لم   تقصــــــــــــ

 
 ولا طـــالـــت الأعمـــار إلا إلى مـــدى  

 أبا خــالــد  إن أنس لا أنس برهــة 
 

 من العمر ود الطرف لو كـان أرمـدا  
دوافـعن    ــذكـرياتُ  والـــــ ــد   ــالـــــ خـــــ  أبا 

 
ــا    قـلـب كـمـــــ عـلـى  ــدىتمـرُّ  المـــــ  تـعـبر 

ــا   بيننــ ــل  ــالليــ والبيُن كــ ــد   ــالــ  أبا خــ
 

 متى طــــال ليــــل البين والملتقى غــــدا 
الحزين  أربع    "أبا خالد"  الشاعرفقد كرّر    النداء  أبيات متفرّقة، وبهذا  مرات في 

يوصل لنا ما يحمل في وجدانه من حزن عميق لصديق الجميل استطاع أن  وهذا التكرار  
 . ىفي جنات المأو   اللهغد ا بإذن ولكن الملتقى    ،هو يفارقهوفيِّ عاش معه زمن ا وها 
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 الصورة الفنيةالمبحث الثاني: 

على نقل مشاعره تعين الأديب  ؛ لأنها  الصورة الفنيةومن عناصر الجمال الإبداعي  
وأحاسيسه، وإيصال المعنى إلى المتلقي بطريقة مؤثرّة: "والصورة عنصر عمدة لا يخلو 

الأدبي، وطابع أصيل في أي إبداع شعري، وهي وعاء الأديب الذي ينقل منها العمل  
وأحاسيسه" مشاعره  العربي  (1) به  النقد  في  بالغة  بأهمية  الصورة  حظيت  وقد  قديم ا . 

"واعلم أن العرب أودعت أشعارها العلوي:    وحديث ا، واهتم النقاد بها، يقول ابن طباطبا
وأدركته   معرفتها  به  أحاطت  ما  والحكم  والتشبيهات  به   ومرت عيانها،  الأوصاف 

إذ ؛  ، وقد ظل الاهتمام بالصورة قائم ا في ميدان الأدب حتى عصرنا الحاضر(2) "تجاربها
في مجال الأدب،   عن قيمتها الفنية وعن أهميتها  كشفوا فيهالهما كتب ا  عليها وأفردوا  ركزوا  

أهمية   يتحدّث عن  الذي  من الصورة:  ومن هؤلاء جابر عصفور  الصورة  أهمية  "تنبع 
 . (3) طريقتها الخاصة في تقديم المعنى، وتأثيرها في المتلقي" 

والشاعر حينما يلجأ إلى الصورة لا يلجأ إليها عبث ا، وإنّما لأنها إحدى الوسائل 
وعقله، وقد عبّر عن ذلك محمد غنيمي هلال المؤثرة التي يستخدمها لإخرا  ما بقلبه  

  .(4) الشعرية"التجربة  "وهي الوسيلة لنقل  بقوله:  
"وقيمة الشعر تنبثق غالب ا عن لغته التصويرية المحسوسة التي تجسّد المعاني والمشاعر 

 

، الشركة  1( إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم، "الصورة الفنية في الشعر العربي )مثال ونقد(". )ط1) 
 . 18ه(، ع1416العربية للنشر،  

( محمد طباطبا العلول، "عيار الشعر". تحقيق وتعليق: د. طه الحاجري ود. محمد زغلول سلام،  2) 
 . 18م(، ع1956)القاهرة: المكتبة الكبرى، 

( جابر أحمد عصفور، "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي". )القاهرة: دار الثقافة للطباعة  3) 
 . 399م(، ع1984والنشر،  

 . 417( محمد غنيمي هلال، "النقد الأدبي الحديث". )مطبعة نهضة مصر(، ع4) 
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إنّما يقوم بوظيفته ومعنى ذلك: أن الشعر  التشبيه أو الاستعارة أو التمثيل،    عن طريق
الفنية حتى يقدّم صور ا يدركها المتلقي إدراك ا حسيًّا فتؤثرّ في وجدانه، وتنفذ إلى مشاعره، 

 .(1) "فالحواس هي أبواب المشاعر والنوافذ الطبيعية إليها
الصورة   مفهوم  إلى  الإشارة  ندلف إلى ملامح وأهميتها في  وبعد  الشعري  البناء 

حديثه   الشاعر في  بها  استعان  التي  الفنية  إلينا الصورة  أوصل  فقد  الوداع،  شعر  عن 
في بنائها على تعتمد  ورؤاه، وتعددت صوره الشعرية بين صور حزينة    أحاسيسه وأفكاره

البياني من تشبيه واستعارة وكناية إلى صور كلية تتكوّن من جزئيات  التصوير  وسائل 
  .تتألّف وتتَّزر في تشكيل اللوحة الكاملة

 : (2)في الملك فهد التي يقول فيهاومن نماذ  الصورة الجزئية، قصيدته الوداعية 
الـــــفـــــراق  ــذا  هـــــ وقـــــيـــــــل  ــده  نجـــــ  لم 

 
 فاســـــــــــــتجارت بدمعها الأحداق  

ــد   فـــــــهـــــ ــيـــــــون  الـــــــعـــــ مـــــــلء  ــان   كـــــ
 

 فمــا حجــةُ عين دمعهــا لا تراق  
 هــدرت حولــك الجموع ومــاجــت  

 
ــاق   الأعـنـــــ والـتـفـــــــت  بحـر   مـثـــــــل 

 اللهيا أبا فيصـــــــــل  عليك ســـــــــلام  
 

ــاق   ــتيـــ اشــــــــــــ القلوب  ــالج  خـــ ــا   مـــ
المنظر المهيب والجمع الغفير حينما قال:   وصف ذلك التشبيه في  إلى بديع  فانظر   

، والاستعارة المكنية في قوله: الجموع وماجت مثل بحر والتفت الأعناق""هدرت حولك  
ادرة الجموع حولك"، فقد أوحت بالمعنى وكأنّ تلك الجموع مثل بحر أمواجه ه "هدرت  

 ، وقد عبرت الصورة عن المشهد تعبير ا صادق ا.وهو غير مستقر

 

ه(،  1418، القاهرة: دار الفكر العربي،  2( حسن طبل، "المعنى الشعري في التراث النقدي". )ط 1) 
 . 79ع

 ( صحيفة إيلاف 2) 
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رحمه -ه للأمير الشاب فهد بن سلمان بن عبد العزيزومن الأمثلة على ذلك وداع
 :(1) فقد وافته المنية وهو في شبابه، يقول فيها-الله

تمـهـــــــل الـنـبـيـــــــل  ــارس  الـفـــــ ــا   أيـهـــــ
  

يعـــــدو   الموت  وفـــــارس  تعـــــدو   لمَ 
ــة  وِ   ســــــــــــــلام  قفــــ عنــــــدي   للوداع 

 
ــهـــــــد  وعـ وذكـــريات  ــديـــــــث   وحـــــ

ــق   وريــ ــعُ  ــيــ ــربــ والــ ــتَ  ــعـــــ أزمــ ــن   أيــ
 

 والشــــــــــــباب النضــــــــــــير فوقك برد 
 كنت في ظلمة البيوت ســـــــــراج ا  

 
ــوداء ثكـل وفقـد   فـالبيوت الســــــــــــ

 يا أمير الوفاء تذكرك الأحســـــــــاء  
 

ونجـــــــــد  والحـــــــــجـــــــــاز   بالـــــــــدمـــــــــع 
د فيها الموت الذي جس الشاعر صورة  الأجل رسم لنا    انقضاءالسرعة في  بهذه   

يعدو  بالربيعوأ  جاءه، وهو  عنه  الذي عبر  يزال في شبابه  النضير   خذ روحه وهو لا 
ء، حتى المدن تذكّرت الحسن، وقد عاجله وكان في حياته سراج ا وموئلا لليتامى والفقرا

 تبكي كامرأة ثكلى فالأحساء والحجاز ونجد كلها تصر  لهذا الوداع.   فهيعطفه وحنانه،  
 : (2) ، يقول فيهاودعّ بها أخاه عادلاالتي نماذ  في قصيدته  ومن ال

 أخي  رُبّ جرح في الأضـــالع لا يهدا 
  

ــدا  ســـــــــــــــــهـــــ ــرني  ــطـ يمـ ــيـــــــل  ــلـ والـ ــه  ــقـــــ ــانـ  أعـــــ
ــتصــــر  الذكرى فتســــكب صــــابها   واســ

 
ــقيت من نبعها الشـــــهدا  ــتســـ  ويا طالما اســـ

 أخي لســــت أدري أيُّ ســــهميّ قاتلي  
 

فـردا؟   ــا  هـنـــــ بـقـيـــــــت  أني  أم  ــابـــــــك؟   غـيـــــ
أرى  فلا  الطريق  ــاب  ــحــــ أصــــــــــــ  تفرّق 

 
 أمامي ســوى اللحد الذي يحضــن اللحدا  

 
 

 . 46-45( غازي القصيب، "ديوان الشهداء"، ع1) 
 . 47( غازي القصيب، "حديقة الغروب"، ع2) 
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 أعــــادل  هــــل حقــــا تركتــــك في الثرى
 

 وأهــديــت هــذا القبر أنفس مــا يهُـــدى؟  
ــاحب ويا رب  هـذا راحـل كـان     صـــــــــــــ

 
 وكان أخي أصــــــــــــــفى ويُصــــــــــــــفي لَِ الوِدَا 

ــديقنا  ــباب صــــــ ــديقي والشــــــ  وكان صــــــ
 

ا   ــد  ــيب يحصــــــــدنا حصــــــ ــادقني والشــــــ  وصــــــ
ــه  ضــــــــــــــــريحـــــ ــقــبــول  بال نــوّرِ  رب  ــا   فــيـــــ

 
ــدا  ــك ممتـ ــانـ ا في جنـ ــ  ــه روضـــــــــــــــ ــكنـ  وأســــــــــــ

مليئة    جاءت  القصيدة  ا  هذه  سهد  يمطره  فالليل  المتتابعة،  وأرق ا، بالاستعارات 
والذكرى تصر ، واللحد يحضن اللحد، وقد أهدى للقبر أنفس ما يهُدى، وقد عاش 

اوالشباب كان رفيقهم وصديقهم ثم ها هو الشيب يحصدهم    ،مع أخيه ، فقد حصد 
شاعرنا إيصال    اتكأ  في  التجسيد  الجمادات حزنه  على  وخاطب  الفياضة،  ومشاعره 
 أمر حسي وحاورها حتى تشاركه الحزن والألم. وأحالها إلى 

النماذ  ابنة  على الصورة الجزئية    ومن  الشاعر  "، صباعادل "  أخيهحينما ودعّ 
فهي مثل الوردة التي قطفت واخترمتها المنية، وكان عمرها مثل البرق الذي يمرّ سريع ا، 

 :(1) يقول في ذلك 
ــبــــايا  ــرين يا أبهى الصــــــــــــ العشــــــــــــ  أفي 

 
ــرقـك المنـايا؟   ــرين تســــــــــــ  أفي العشــــــــــــ

ــاني   الأمـــــ ــا  فـــــتـــــخـــــلـــــفـــــنـــــ ــا  لـــــنـــــ  تـــــعـــــلـــــّ
 

الـــرزايا  ــا  فـــتصـــــــــــــــــــــدقـــنـــــ ــدنا   وتـــوعـــــ
وردة    وكـــــــانـــــــت قكـــــــأنـــــــك   طفـــــــت 

 
ــين    بـــــ ــا  نشـــــــــــــــــــــرهـــــ ــوزَّع  ــبرايا تـــــ  الـــــ

ــبــ   ا  هــل كــان عمرك غير حلمصــــــــــــ
 

ــايا  الـمطـــــ هـي  والـبروق   وســـــــــــــــــــــافـر 
شبهها بالوردة التي قطفت وأنّ عمرها وقد أجاد الشاعر في هذا التشبيه حينما   

 

 . 36( غازي القصيب، "قراءة في وجه لندن"، ع1) 
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البيانية  يعُدّ من أكثر    مرّ سريع ا كالبرق. والتشبيه الشعر، وبه يزداد  الفنون  جريانا  في 
 . (1) المعنى وضوح ا

وبعد أن ساق الشاعر الصورة الجزئية المتمثلة في التصوير البياني من تشبيه واستعارة 
مترابطة، ولعل وكناية، لجأ إلى الصورة الشعرية الكاملة التي تتركب من عدة صور جزئية  
ا من أبرز الشواهد على ذلك قصيدته في وداعه لأصدقائه، فهو يرسم   لوحة ومشهد 

 :(2) للوداع، يقول في ذلك
وقـلـب أمضـــــــــــــــي  الـطـريـق  ــاق  رفـــــ  يا 

 
ــ  وداعـــــ الــفــراق  هــزهّ  ــد  قـــــ ــائــرن   اطـــــ

 أمســـــــــه ... أين أمســـــــــه؟ كيف ولى  
 

 عشـه ... أين عشـه؟ كيف ضـاعا  
روحـــــي   ــة  خـــــفـــــ تـــــركـــــــت  ــا  ــاهـــــنـــــ  هـــــ

 
ا   ــ  مشـــــــــــــــــــــاعـــــ قلب  تركـــــــت  ــا   وهنـــــ

ــاه   فـــــــأحيـــــ الزوايا  في  الأمس   ينبض 
 

ــا  ــاعــ ــة ... والتيــ ــا ... وفرحــ  حنينــ
ــردّد    تــــ الا  ــ  وداعـــــ ــراق  ــفــــ الــــ ــد  ــنـــــ  عــــ

 
ا    اجتمـــــاعـــــ  الزمـــــان  ــمر   ربمـــــا أضــــــــــــ

أن  مـــن  ــع  ــجـ أفـ ــراق  ــفـ الـ ــات  ــظـــــ  لحـ
 

 نتســـــــاقى فيها الأســـــــى والضـــــــياعا  
ــلوع ... ولوح     خبئ الجرح في الضــــــــــ

 
 بابتســـــام ... إذا نشـــــرت الشـــــراعا  

الأبيات، يستمد الشاعر صوره من المحسوسات والموجودات فيجعلها ففي هذه   
شبّه وداعه ورحيله مثل طائر حزين ترك عشه وارتحل مصدر ا من مصادره، وذلك حينما  

الرغم   في الزوايا، وعلىوأودع في ذلك المكان روحه وقلبه وذكريات الماضي التي تنبض  
 

،  1( ابن رشيق القيرواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده". تحقيق: محمد قرقران. )ط 1) 
 . 287: 1ه(، 1408بيروت: دار المعرفة،  

 . 46( حمد القاضي، "قراءة في جوانب الراحل"، ع2) 
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من إضفاء ذلك الألم وذلك النزيف   ولا بد  . ذلك المكان   لوداع من مرارة ونزيف الجرح  
 بابتسام؛ لعل الزمان يجمعه بأصدقائه وبذلك المكان مرة أخرى.

هر معالم الصورة الشعرية الكاملة، تظ، ها "سيدتي السبعون"سماوفي قصيدته التي 
الأنياب، وهو أحال الجانب   حاسرة السنة التي جاءته    وهو يحاور عامه السبعين تلك 

متَّزرة حتى كشفت لنا جانب حسي، وظهرت في الصور مترابطة متعاقبة  المعنوي إلى  
 :(1) الصورة كاملة يقول فيها

ــبعين يا رجـــل  مـــاذا تريـــد من الســــــــــــ
 

الُأوَل    لا أنــــتَ أنــــتَ ولا أيامــــك 
ــرة الأنيــاب كــالحــ   ة  جــاءتــك حــاســــــــــــ

 
ــل   ه الأجـ ــّ ــلـ ــه ســــــــــــ ا هي وجـ ــّ ــأنمـ  كـ

ــبعون  معذرة أواه    ــيدتي الســــــــــــ  ســــــــــــ
 

 إذا التقينا ولم يعصـــــــــــف بي الجذل  
 قد كنت أحسب أن الدرب منقطعن  

 
ــأرتحـــــــل   ســــــــــــــــــ لقيـــــــانا  قبـــــــل   وأنني 

ــبعون  معــذرة    ــيــدتي الســــــــــــ  أواه ســــــــــــ
 

 بأي شـــــــــــيء من الأشـــــــــــياء نحتفل  
ــابت حدائقه؟ أبا   لشــــــباب الذي شــــ

 
ــتعل؟   أم بالأماني التي باليأس تشـــــــ

 أم بالحيــاة التي وّلــت نضــــــــــــــــارتهــا ؟ 
 

 أم بالعزيمة أصـــــــــــمت قبلها العلل؟  
ــاء    الأحبـــ ــاق  الرفـــ  ذهبوا ؟  الألىأم 

 
أن  لعي   ــل ؟ســــــــــــــــــوخلفوني   ه ملــ

إرادتـــــه   قـــــد شــــــــــــــــــاءت   تبـــــارك الله  
 

 ل البقــاء ... فهــذا العبــد ممتثــل؟  
ــده   يـــ ... وفي  يلقى  ــا  مـــ يعلم   والله 

 
 أو دعت نفسي وفيه وحده الأمل  

   

 

 65( غازي القصيب، "فلسفة الوداع"، ع1) 



 2الجزء:  |13العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-429- 

 الإيقاع الشعريالمبحث الثالث: 

د النص جمالا ويكون ير ا في المتلقي ويزيوالنغم الموسيقي تأث  الشعريالإيقاع    يضفي
ا لبقية   وذلك لأنها إذا ،  كبير في الشعرأن  دعائم النص الأدبي. ولهذه الموسيقى "ش رافد 
 . (1) السامعين"استطاعت أن تؤثر في نفوس  درجاتها  أسمى   إلىارتفعت  

تزيد من انتباهنا، وتضفي على الكلمات وللموسيقى دور بارز في الشعر، فهي "
هذا إلى أنها تمثل أمام أعيننا تمثيلا واقعي ا.  حياة فوق حياتها، وتجعلنا نحس بمعانيه كأنما  

تصل معانيه إلى ، وتجعله مصقولا مهذبا   والجلال  من مظاهر العظمةتهب الكلام مظهر ا  
 .(2) " القلب بمجرّد سماعه

أهم   من  الموسيقى  تعتبر  الأدبيولهذا  العمل  ويثير "  عناصر  يهز  لم  إن  فالشعر 
. وما دامت الموسيقى تحتلّ المكانة العالية (3) "أهم عناصره ولا يعد شعر ايفقد  بموسيقاه،  
الخارجي، الوزن والقافية، وهما يشكلان الإيقاع    من خلال: فسنقف عليها  في الأدب،  
وبين داخل الكلمة  التي تقوم على العلامات الصوتية  الداخلية    القيم الصوتيةومن خلال  

 الداخلية.الكلمات في التراكيب الشعرية وهي تشكل الموسيقى  
 لى: مع الوزن والقافية الوقفة الأو 

، ولا يغني الشعر، واللذان لا يقومان إلا بهاسيقى في  "ركنا المو فالوزن والقافية هما:  
أحدهما عن الآخر، بل لا بد أن يتوفر كلاهما بطريقة ما حتى يكون للقصيدة جوها 

 . (4) في الشعر"الموسيقي الكامل الذي هو علامة فارقة  
 

 . 85(، ع1987واللغة". )القاهرة: دار المعارف،  ( شوقي ضيف، "في التراث والشعر 1) 
 . 16م(، ع 1975، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 5( إبراهيم أنيس، "موسيقى الشعر". )ط2) 
، جدة:  2( مصطفى عبد اللطيف السحرتي، "الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث". )ط3) 

 . 55ه(، ع1404تهامة للنشر، 
النقد الأدبي". )ط( د. وليد قصاب،  4)  للطباعة والنشر،  1"دراسات في  العلوم  الرياض: دار   ،
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ويقصد بالوزن بحور الشعر العربي، ولقد تحدّث نقادنا القدامى عن ضرورة الملاءمة 
الأغراض الشعرية وزنا  خاص ا به، "فالطويل بين الوزن والانفعال، فوضعوا لكل غرض من  

ما يجود   ثركألكل نوع من أنواع الشعر، والوافر    حيتّسع للفخر والحماسة، والكامل يصل
الفخر في  النظم  والرمل  تجود  وفيه،  به  الأحزان الرقة  بحر  المراثي،  في  نظمه  فيجود   ،

 .(1)والأفراح"
يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم:   البوقد  الشاعر  عليه هل يختار  ينظم  الذي  حر 

 ا واعي ا ومحدد ا؟ أم يجيء البحر عرض ا؟ قصيدته اختيار  
ا مقصود ا، وإنما   الإجابة هي أن الشاعر لا يحدد لنفسه البحر الذي ينظم فيه تحديد 
يتم تحديد البحر من خلال التحرك مع انفعالات النفس، هذه الانفعالات التي تسقط على  

لها، ولو كان الشعراء يختارون الأوزان والقوافي التي يبنون عليها قصائدهم    يصرف الوزن الذي  
   إلى تجربة مادية لا أثر فيها للمعاناة النفسية. لتحوّل الشعر من تجربة شعورية  

استخدم أكثر المتأمل في أوزان شعر غازي القصيب في الوداع يجد أنّ الشاعر قد  
)البسيط( و )الخفيف( و )الطويل( و )الوافر( و    البحور الشعرية المعروفة، وفي مقدمتها

، وفد تفاوت استخدامه لتلك البحور بين )الكامل( و )الرمل( و )الرجز( و )المتقارب(
 الإكثار، والتوسط، والقلة. 

ومن القصائد التي نظمها غازي القصيب على بحر البسيط قصيدته التي أسماها 
 :(2) ، يقول فيها-رحمه الله-في وداع الملك خالد   "واخالداه" 

 د ــــفســرت بـالجرح لا ألـوي علـى أحـ  ـديـــــــــــــــواخــالداه وضـج الجـرح فـي كب

 

 . 57ه(، ع1403
ياذة هوميروس". )د. ط، بيروت: دار إحياء التراث، د.  ل( سليمان البستاني، "مقدّمة تعريب إ 1) 

 . 92-91: 1ت(، 
 . 762( غازي القصيب، "المجموعة الشعرية"، ع2) 
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 د ــــرقــة الولــــــــــــــــــــائي حــــــــــــــأمــا أنــا فبك  يبكـون منـك، وقـد نـاحوا علـى ملك    
، استخدامافهذا الوزن الذي نظم عليه الشاعر هو "البسيط" من البحور الأكثر  

 . (1) د. عبد الله الطيب: "أخو الطويل في الجلالة والروعة"  وهو كما يقول 
على بحر الخفيف التي جاءت بعنوان: نظمها غازي القصيب  ومن القصائد التي  

 : (2) -رحمه الله-فيصل" في وداع الملك فهد "أبا  
دهُ... وقيـــل: «هـــذا الفِراقُ    لمبا نجـــَ

 
ــتجــارت بــدمعِهــا الأحــداقُ    فــاســــــــــــ

 ما ـــــــــــهدن... فــــــــــــــــكانَ ملءَ العيون ف 
 

ترُاقُ؟    لا  دُموعهــــــا  عين   ةُ  ــّ  حِجــــ
ـــــهدرت حولك الج  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  موعُ وماجتبا ـ

 
 الأعناقُ ر ... والتفّتِ ــــــــــــــــــــــــمثل بح 

ــــيا أبا في  ــــــصل   عليك ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لامُ اللهــ
 

ــــــما خ  ــ ــ ــ ــــالجَ القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلوبَ اشتيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اقُ  ــ
وداع أخيه قصيدته في    غازي القصيب على بحر الطويل ومن القصائد التي نظمها   

 :(3) عادل، يقول فيها
 بكيت أخي حتى ثوى الدمع في الحشـا

 
 وجدا  نوباحه أصـــــــــطليوأجه  صـــــــــدرن   

ــالع لا يهدا     أخي  رُبّ جرح في الأضـــــــــ
 

ــدا   ســــــــــــــــهـــــ يمــطــرني  والــلــيـــــــل  ــه  ــانــقـــــ  أعـــــ
 الذكرى فتســــــكب صــــــابها  ســــــتصــــــر ُ أو  

 
 الشـــهدا  نبعهاويا طالما اســـتســـقيت من  
  

 

، بيروت: دار الفكر،  2( د. عبد الله الطيب، "المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها". )ط1) 
 . 264: 1م(، 1970

 ( صحيفة إيلاف 2) 
 . 32( حمد القاضي، "قراءة في جوانب الراحل"، ع3) 
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العربي لم الشعر  البحور دورانا  في  الطويل من أكثر  السعة وبحر  يتمتع بها من  ا 
ئع هذا البحر شا، واستخدام  (1) أطول البحور بالجلال والرصانة والعمق"والامتداد "فهو  

 . (2) "الشعر العربي على هذا الوزن "ما يقرب من ثلثي  في الشعر العربي في نظم  
ختام الموسيقى   وتعدمع الوزن في الإيقاع الخارجي،  بالنسبة للقافية التي تشترك    أما 

في   النغمية في البيت الواحد، وعندها تتوقف المعاني والأفكار مع موجات النغم المتدافعة 
البيت، وتنشأ عن تردد   معنىالتفعيلات، وتكون لهذه الوقفة القصيرة أثرها في تثبيت  

 .(3) "لذة موسيقية خاصة ومميّزةالقوافي  
بعضها في   الشعر كبحوره، يجود  آخر، وقوافي  موضع  غيره في  ويفضله  موضع 
 واحدقوافي دون البعض، وإذا نظم  وحسبك دليلا أن جميع الشعراء يطربون لبعض ال 

اء تميل بالسامع إلى واحد، فلا ريب أن القافية الغنَّ   سفَ ون ـَقصيدتين على بحر واحد  
 إيثارها على أختها.

الجمالية فالقافية لها مكانتها الخاصة بالتطريب بإعادة الأصوات، ولها وظيفتها  
بوصفها نهاية البيت الشعري، وأما الصوت الأخير منها وهو الروي فهو النغمة الموسيقية 

الشعرية؛ فالروي جزء   ها في أواخر الأبياتدإليها الأصوات السابقة وتر   ردّ الخاصة التي تُ 
فعالة في الإيقاع الخارجي في البيت الواحد، مهم من الموسيقى الشعرية، ويساهم مساهمة  

 . (4) وهو الحرف الذي يبنى عليه القصيدة، وتنسب إليه
 

الثبات والتطور". )ط1)  العربي بين  الشعر  الدائم، "موسيقى  القاهرة: مكتبة  3( د. جابر عبد   ،
 . 109ه(، ع1413الخانجي، 

ه(،  1413، القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية،  1( د. عمر خلّوف، "فن التقطيع الشعري". )ط 2) 
 . 10ع

منشأة  3)  )الاسكندرية:  الهجري".  الرابع  القرن  الأدبي حتى  النقد  "تاريخ  زغلول،  ( محمد سلام 
 . 41المعارف(، ع

( انظر: الخطيب التبريزي، "الوافي في العروض والقوافي". تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة وزميله،  4) 



 2الجزء:  |13العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-433- 

يلحظ دوران صرف الروي في قصائده   الشاعر ولعل المتأمل في شعر الوداع عند  
ثم الباء والعين ،ثم الدال الذي ورد أربع مرات    ،ورد سبع مراتالراء الذي  حرف  وتاصة  

حد منهم ثلاث مرات، ثم الهمزة والباء والميم ورد كل واحد منهم  واللام فقد ورد كل و 
 مرة واحدة. 

بالقوافي الذلل، وهي من   فقد شاع عند شاعرنا حرف الراء والدال، وهما يعرفان 
القوافي التي أكثر منها الشعراء في الشعر العربي إضافة إلى حرفي اللام والميم، فشيوع الراء 

الحروف دورانا    أعذب وأكثركثير في الشعر العربي القديم، وكذلك اللام والميم، فهي من  
 على الألسنة. 

 يحدثهولعل إكثار الشاعر من حرفي الراء والدال في قصائد الوداع مردّه إلى ما  
، وهما متعلقان بالحزن والألم الذي الدوي  والدال ر،  ، فالراء من صفاته التكراهذان الحرفان 

 يحدثه وداع الأحبة والأصحاب ولأهل. 

 أما الموسيقى الداخلية: 
فإذا كانت الموسيقى الخارجية محكومة بالعروض والقافية، فإنّ الموسيقى الداخلية 

باطنة صوتية  قيم  نغم تحكمها  شاعر  ولكل  والقافية،  الوزن  من  وأشمل  أوسع  هي   ،
شعري  وموسيقى   ونَـفَسن  به  اللفظ   خاصة  بين  يجمع  الذي  النغم  خلال  من  يجسّد 

النف والحالة  الكلام  وقع  وبين  تامة  والصورة،  مزاوجة  هي  إذ  للشاعر؛  المعنى سية  بين 
 .(1) والشكل وبين الشاعر والمتلقي

والمتأمل في شعر القصيب يلمس بوضوح تلك الإيقاعات الصوتية بين المفردات 
والتراكيب وحسن اختيار الكلمات التي تحدث وقع ا خاص ا، وخصائص صوتية ساحرة 

 

 . 221م(، 1975، دمشق: دار الفكر،  2)ط
( انظر: د. عبد الحميد جيدة، "الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر". )دار الشمال  1) 

 . 352م(، ع1986للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 حينما ودعّ أصدقاءه:   (1) من ذلك قول غازي   ،تساعد على نقل التجربة الشعرية
وقلب  ــي  الطريق أمضــــــــــــ رفـــــاق   يا 

 
ــد    قـــــ ــائــرن  ا طـــــ ــ  وداعـــــ الــفــراق   هــزهّ 

 أمســـــه ... أين أمســـــه؟ كيف ولى  
 

 عشــــه...أين عشــــه؟ كيف ضــــاعا  
روحــي   ــة  خــفـــــ تــركـــــــت  ــا  ــاهــنـــــ  هـــــ

 
ا   ــ  مشـــــــــــــــــــــاعـــــ قلب  تركـــــــت  ــا   وهنـــــ

فـــــأحيـــــاه  الزوايا   ينبض الأمس في 
 

ــاعـــــــا   ــة...والــتــيـــــ  حــنــيــنـــــــا...وفــرحـــــ
تــــردّد    الا  ــ  وداعـــــ ــفــــراق  الــ ــد  ــنـــــ  عــ

 
ا    اجتمـــــاعـــــ  الزمـــــان  ــمر   ربمـــــا أضــــــــــــ

أن  مــن  أفــجــع  الــفــراق  ــات   لحــظـــــ
 

 نتســـــــاقى فيها الأســـــــى والضـــــــياعا  
 خبئ الجرح في الضــــلوع ... ولوح  

  
 بابتســـــام ... إذا نشـــــرت الشـــــراعا 

مثل:    الممدودة  الكلمات  اختار  هنا  مشاع ا، ،  لا" فالشاعر  اجتماع ا،  وداع ا، 
تناغم  التياعا جمال حينما أورد الاستفهامات في بيت واحد يقول: "، ما أحدثه من 

"أمسه أين أمسه؟ كيف ولى، عشه ... أين عشه؟ كيف ضاعا". وانتقاء الكلمات: 
الجرح"، كل ذلك ناسب الجو النفسي وحالة الحزن التي   خبئ"طائر، خفقة، روحي،  
لأصدقائه. ومن الشواهد على ذلك قصيدته التي جاءت بعنوان   مر بها الشاعر في وداعه

 : (2)أصابع الخمسين وهو يودّعنا بعد أن بلغ سن الخمسين، يقول فيها
لــــــــقــــــــانا قــــــــبــــــــل  أنــــــــبــــــــأوكِ   أوَمــــــــا 

 
ــينـــا؟    ــابع الخمســــــــــــ  أنني في أصــــــــــــــ

ــذ    ــتأخـــــ حـيـنـــــ عـروقـي  مـن   ا الـروح 
 

ــا  ــنـــــ ــيـــ حـــ ــروح  والـــ ــروق  ــعـــ الـــ ــردّ   وتـــ
 

 

 . 69( غازي القصيب، "حديقة الغروب"، ع1) 
 . 23( غازي القصيب، "عقد من الحجارة"، ع2) 
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هــــــــــلن  كــــــــــَ أنيَّ  أنــــــــــبــــــــــأوكِ   أوَمــــــــــا 
 

ــ  حــزيــنـــــ الحــزيــن  المــغــرب   ا؟يــرقـــــــب 
 يرمقُ الشــــــــمسَ ليس يدري أتبقى 

 
ــا  ــنـــيـــنـــــ ســــــــــــــ أم  تـــرتمـــي  ثم  ــة    لحـــظـــــ

ومن الطرق في إحداث موسيقى داخلية أن يتوخى الشاعر تصيير مقاطع الأجزاء  
 بالتصريع الذي يُـعَدّ من التلوين الداخلي، من ذلك قول غازي: في البيت بما يسمى  

ــ حـيـنـــــ عـروقـي  مـن  الـروح  ــذ   ا تأخـــــ
 

ــ  ــنـــــ ــيـــ حـــ ــروح  والـــ ــروق  ــعـــ الـــ ــرد   اوتـــ
 
 
الشاعر لألفاظه وما تحدثه تلك الألفاظ   ومما يؤثر في الموسيقى الداخلية انتقاء

داخل البيت الشعري نجد ذلك في قوله: "يرقب المغرب الحزين حزين ا"، وقوله:   والتراكيب 
 كهل".   "يرمق الشمس، أنيّ 

إن انتقاء الشاعر لألفاظه يشبه انتقاء الرسام لألوانه، والموسيقيّ لألحانه، وهو 
بذلك يرتفع عن مجرّد التعبير العادي إلى تعبير جمال، ولعل ذلك يتحقق في الموسيقى 

شاعرنا غازي القصيب قد سعى إلى إضفاء عناصر موسيقية الداخلية؛ لذا نجد أن  
داخلية بغية إثراء الإيقاع وتوضيح المعاني، وحقق بذلك قدر ا كافي ا من التوافق بين  

 إيقاع التجربة ومضمونها. 
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 الخاتمة

الماتعة مع شعر الوداع لدى غازي القصيب ورؤيته من خلال   الرحلةهذه    بعد 
النماذ  الشعرية التي استفاضت في دواوينه الشعرية، فقد خيّم الحزن والألم في قصائده 

 التي تناولت الوداع وأظهرت السمات الفنية التي تشكّل منها شعره. 
 ومن أهم النتائج: 

اسـتطاع أن يطُلعنا من خلال شـعره على أظهرت الدراسـة أن الشـاعر القصـيب  .1
 ظاهرة الوداع التي مني بها في حياته وعاش آلامها وأحزانها.

أبانت الدراســــــة: أن شــــــعر الوداع مادة جديرة تســــــتدعي الاهتمام، والدراســــــة  .2
لمضـمونها وأفكارها، وتحتا  إلى دراسـة مسـتفيضـة لتأسـيس مفهوم لهذا الغرض  

 الشعري حتى يضاف إلى معنى الأدب.
اتّصـــف شـــعر الوداع لدى غازي القصـــيب بالصـــدق، فهو يحمل تجارب واقعية   .3

وســـــــكبها شـــــــعر ا ممزوج ا بالدموع، واســـــــتطاع الشـــــــاعر من  الشـــــــاعر  ها منعانى
 خلالها أن ينقل لنا أحاسيسه ومشاعره.

تميّزت لغة غازي القصـيب بالوضـوح والسـلاسـة، وجاء معجمه الشـعري متوافق ا  .4
 .الشعريمع مضمونه  

اســــتطاع الشــــاعر أن ينقل إلينا تجاربه ومشــــاعره من خلال التصــــوير، وجاءت   .5
صــــــــوره مترابطة متناســــــــقة، وأظهر لنا براعته من خلال اعتماده على التشــــــــبيه  
والاســتعارة والكناية وصــولا إلى اللوحة الكلية للصــورة، وشــاع عنده اســتخدام  

 التشخيص في بعض قصائده.
كان اسـتخدام الشـاعر للأوزان الشـعرية متّسـق ا مع المنظومة الشـعرية في الشـعر  .6

ــيط والخفيف،   العربي من حيـث كثرة النظم في بعض البحور كـالطويـل والبســــــــــــ
واستخدم بعض    الحروف لتكون روياًّ لقصائده وأكثر من حرفي الراء والدال 
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ــيقـاه الـداخليـة، فقـد أجـاد في  ــعريـة. أمـا موســــــــــــ لـما لهمـا من وقع في تجربتـه الشــــــــــــ
ا داخليـا ممـا كـان لـه الـدور البـارز في  اختيـار الألفـاظ والتراكيـب التي تحـدث نغمـ 

لة في بعض يوقد اســـــــتخدم شـــــــعر التفع إيضـــــــاح المعنى والمضـــــــمون الشـــــــعري.  
  .قصائد الوداع

ــاعر بالمذهب الرومانســــــي،  تأ .7 نحوه من خلال الشــــــكوى والألم وانجذب ثرّ الشــــ
 والحزن داخل قصيدة الوداع.

تأثر الشـاعر ببعض الشـعراء السـابقين أو بشـعراء عصـره، يظهر ذلك في وداعه  .8
 بمتمم بن نويرة حينما رثى أخاه مالك ا.لبعض إخوانه، حيث بدا تأثيره  

 : أما التوصيات 
في  البحث  تسترعي  الباحثين  أمام  خصبة  مادة  ونثرا  شعرا  القصيب  فأدب 

اللغة :  ودراسة،  القصيبفلسفة الحياة في شعر غازي  :  موضوعات شعره وتجاربه مثل
 وغيرها من الموضوعات. ،  والموسيقى الفنية،  الشعرية
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